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سلسلة مقالات بعنوان:  " على موقعه الإلكتروني  ياساتللأبحاث ودراسة السّ  المركز العربيّ نشر "
ورة ، تتناول الث  محمد جمال باروت، بقلم الباحث (1)"ة الجمود والإصلاحة: جدليّ قد الأخير في تاريخ سوريّ الع  "

ة. وهكذا يتعاقب في ف لآفاقها المستقبلي  ، مع تناول موجز ومكث  اتها، ومسارها الحالي  السورية من حيث خلفي  
 ةلأشهر الخمس)لوتأريخ الحاضر  (،ةقد الأخير في تاريخ سوري  الع  )اضي تأريخ الم ويتقاطع هذه الأبحاث
 يكون. لا ، وما يجب أن أن يكون واستشراف المستقبل من زاوية ما يجب (،ةة الحالي  ورة السوري  الأولى من الث  

 ،ةياسي  الس   -ةقافي  الث   -ةالاجتماعي  -ةالاقتصادي  ة "الخلفي  عن كتابة أربع مقالات  ينوي ويبدو أنَّ الباحث كان
راستين الأولى وهذا ما يشير إليه ترقيم الد   .ة الجمود والإصلاح في العقد الأخير من تاريخ سورية"لجدلي  
من  اسبب   –على الأرجح  –كان  ،ة وتصاعدها(؛ لكنَّ استمرار الحركة الاحتجاجي  2/4، 1/4انية )والث  

 هذه المقالات ا في آخربدا واضح  و  ،من خمسة أجزاء/مقالاتفة تي جعلته يكتب دراسة خامسة مؤل  الأسباب ال  
هذه وهكذا انتهت لمستقبل، اأريخ، لينتقل إلى استشراف عن الت   –على الأرجح - ات  ف مؤق  أنَّ الباحث قد توق  

 ؛–من وجهة نظري -إلى كونه من المفيد  إضافة   ؛أصبح من الممكنو راسات، الد  -لسلة من المقالاتالس  
 .انسبي   اناجز   اقد، بوصفها كتاب  حليل والن  راسة والت  تناولها بالد  

ة ة: جدليّ العقد الأخير في تاريخ سوريّ للأبحاث " ة، يمكن القول بداية ، إنَّ العنوان الحالي  كلي  احية الش  من الن  
 بدأراسة الخامسة، يمن الد   فانطلاق ا .راسات الأربع الأولى فقط عن مضمون الد  " لا يعبِّر إلا  الجمود والإصلاح
. يوليو / وزى نهاية شهر تم  حت   فبراير / باط، من شهر ش  تهاة ودراسوري  ورة الس  وقائع الث   برزالباحث بتأريخ أ

ما . ورب  أكتوبر / ل، وصدر آخرها في شهر تشرين الأو  أبريل / راسات في شهر نيسانوقد ظهرت أولى الد  
غة لتلافي بعض أخطاء الل  – اع لهالمتوق   شر الورقي  قبل الن   – بحاثمراجعة هذه الأ روريكان من الض  

ولحذف بعض  –هو والاستعجال، على الأرجح وهي أخطاءٌ بسيطةٌ وناتجةٌ عن الس   –واريخ نضيد والت  والت  
 .رة من دون داعٍ أو ضرورةالمعلومات أو الملاحظات المكر  

من  ةورة السوري  ، والث  اة عموم  ة في البلاد العربي  والحركات الاحتجاجي  ورات تتناول الث   كثيرةلقد ظهرت مقالات 
 ةةٍ وتأريخي  ل دراسةٍ تحليلي  ها أو  أن  على  ،ةوري  ورة الس  هذه الأبحاث عن الث   يمكن الن ظر إلى مع ذلكو  ضمنها.

                                                           
1
 :ابطباتباع الر   ،وقراءتها الأبحاث هذهتحميل  يمكن 

 http://www.dohainstitute.org /Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-

d92cbb5dd3e4&resourceId=63768c5e-1130-4104-92ca-fd6b7e61c5b3 
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ل ةواستشرافي   ل ةمطوَّ (. ولهذا 2111نوفمبر  / ث انيتشرين الى الآن )ة حت  ورة المستمر  لهذه الث   ةومعمَّق ةومفصَّ
ة مناقشة نقدي  تقديم ، سأحاول كاف ة ينسبة إلى السوري  بالن   امصيري   ابب، ولكون هذه الأبحاث تتناول أمر  الس  

ة العمل على إظهار مدى مشروعي   :نقدوأقصد بال   ؛تي عرضتها هذه الأبحاثالأفكار والوقائع ال   لبعض أهم  
يظهر  -بكلامٍ تبسيطي  -الن قد و  .(*)ة، من جهة ثانيةوحدود هذه المشروعي  هذه الأفكار، من جهة أولى، 

هذا حقٌّ، لكن....". ... قد في صيغة: "ة عمل الن  ات، في الوقت نفسه. ويمكن تبسيط آلي  لبي  ات والس  الإيجابي  
ساقها وات   ساقها الذاتي  تها، أي ات  تها، أو بلغة المنطق، من صح  تها وواقعي  فكرة من معقولي   ة أي  وتنبثق مشروعي  

ة، البحث في أسسها النظري  بة  ساقها مع الواقع. ويمكن تبيُّن هذه المعقولي  مع الأفكار الأخرى، وصدقها، أي ات  
من هذه الأسس  اتائج انطلاق  ة استنباط الن  ساق عملي  مناقشة مدى ات  بدة لها، و وفي الوقائع أو القرائن المؤي  

 والوقائع والقرائن.

ة هذه يجب أن يقترن بالحديث عن محدودي   ،ة ما تطرحه الأبحاث من أفكارالحديث عن مشروعي   لكنَّ 
 ة  راسات والأبحاث، جزئي  ها تبقى، مثل كلِّ الد   أن  إلا   مع أن  هذه الأبحاث تت سم بالعمق والش مول،ة. فالمشروعي  

من  اغييب، انطلاق  الغياب أو الإظهار والت  هور و ات الظ  وتتوازى عملي   فيها ، بدرجة أو بأخرى، تتجاورة  ونسبي  
ة الأبحاث الانتقاص منها أو ه. ولا يعني القول بجزئي  يله والبناء عأسيسذي تحاول الأبحاث ت  ال   ظري  الإطار الن  

ن  الت   من الواقع المدروس، ولا تستطيع  اأنَّها غير شاملة، بمعنى أنَّها تتناول جزء  به ما يقصد قليل من شأنها، وا 
تها، من جهة، وبعلاقتها بالمنهج الذي ها مرتهنةٌ بجزئي  ة الأبحاث تعني أن  ناول هذا الواقع بكليَّته. ونسبي  ت

 pointالذي تطرح فيه أفكارها، من جهةٍ أخرى. ويختصر مصطلح "وجهة نظر ) اه، وبالإطار المعرفي  تتبن  
of view or viewpointأو مصطلح "منظور ")perspective)  المعرفة بة الأبحاث و نقصده بجزئي  (" ما

. (2)»حو وليس على نحوِ آخرا على هذا الن  لماذا نرى شيئ  «حان ا. فهذان المصطلحان يوض  ة عموم  الإنساني  
                                                           

*
 ومن(، Emanuel Kant 1271-1081 إيمانويل كانط الألماني   الفيلسوف إلى ة)نسب الكانطي ة الن قدي ة الفلسفة من إليه المشار قدحن نستلهم معنى الن  ن 

يكوري ة الهيرمينوطيقا  يقوم كان وريكوركانط  همارس الذي فالن قد"(. Paul Ricœur 1913-2005" ريكور بول الفرنسي الفيلسوف إلى)نسبةٍ  الر 

 المشروعي ة هذه جزئي ة على الت شديد مع ة،المبحوث ومدى هذه المشروعي   المعرفي   الموضوع أو الميدان أو المجال ةعلى توضيح مكمن مشروعي   عمومًا

 .نفسه الوقت في وحدودها، تهاونسبي  
7 

، 1: حسن ناظم، علي حاكم صالح، مراجعة:  جورج كتوره، طترجمة ،فلسفية لتأويلية الأساسية الخطوط: والمنهج الحقيقة، جورج غادامير هانز

 . 760(، ص 7882)طرابلس: دار أويا، 

عن طريق الفيلسوف  اإلى ميدان الفلسفة عمومً  الاحقً أدُخلا بالذكر هنا أنَّ مصطلحي "وجهة نظر" و"منظور" ظهرا بدايةً في علم البصريات، ثم  الجدير

م تمثيلًا  كل   أنَّ رأى  ذيال   "Gottfried Wilhelm Leibniz "1646-1716)الألماني لايبنتز )  عنلوجهة نظره، و اأو صورة للعالم وفقً  "موناد" يقدِّ

 مرة كل في تبدو مختلفة، جوانب من المرء لهاتأم   إذا بعينها، واحدة مدينة أن وكما«علاقة خاصة مع هذا العالم. ويقول لايبنتز في هذا الخصوص:  طريق

 ليست مختلفة، عديدة عوالم – البسيطة للجواهر اللانهائية للكثرة تبعا – اأيض توجد كذلك متعددة، منظورات لها وكأن الاختلاف، تمام مختلفة صورة على

 للطبيعة العقلية والمبادئ المونادولوجيافيلهلم ليبنتز،  جوتفريد". )لوجهات النظر المختلفة لكل مونادة على حدة وفقاً واحد عالم من منظورات إلا
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بستيمولوجية وأنطولوجية، في الوقت نفسه، تها عن ضرورة منهجي  ة الأبحاث ونسبي  وباختصار، تعبِّر جزئي   ة وا 
ة". وهكذا ، بما في ذلك المعرفة "العلمي  بصفة عام ة ةلمعرفة الإنساني  ولاث، لأبحل محايثةرورة وهذه الض  

ستحاول المناقشة إظهار ما الذي يقوله البحث أو يريد قوله، وما الذي لا يقوله أو لا يريد قوله، مع إظهار 
الواقع الذي يتناوله هذا وفي ة الخطاب، ستراتيجي  إتهما في وأهمي   همامعاني هذا الحضور والغياب أو دلالات

 خصوص.على وجه الالخطاب، 

ة ويناقش تحليل خلفي   لإلى ثلاثة أقسام رئيسة. يعرض القسم الأو  الباحث محمد جمال باروت تنقسم دراسة 
اني تأريخ الأشهر الخمسة الأولى من يتناول القسم الث  و دراسة العقد الأخير من تاريخ سورية. بة، الثورة السوري  

ة، المعروضة في الأبحاث، لآفاق ؤية الاستشرافي  . وي كرَّس القسم الأخير لمناقشة الر  وتحليلها ةوري  الس   ورةالث  
الإشارة إلى أنَّ هدف  الأزمة الذي تعيشه. وقبل البدء في هذه الأقسام، أود  -من وضع الثورة اسورية، انطلاق  

ة؛ على العكس ف لهذه الأبحاث عن الثورة السوري  راسة لا يكمن في تقديم تلخيص يكون البديل المكث  هذه الد  
تها تأكيد أهمي  براسة إلى حثِّ قارئها على العودة إلى قراءة هذه الأبحاث، ، تهدف هذه الد  امن ذلك تمام  
 وقيمتها الكبيرة.

 خلفية الثّورة السّوريّة 
تي تشهدها ة ال  للحركة الاحتجاجي  ة الاجتماعي  -ةة الاقتصادي  لخلفي  االأربعة الأولى دراسة  الأجزاءن تتضم  
الباحث يلجأ إلى إذ أن  للكلمة،  القوي   ، بالمعنى الإبستيمولوجي  اة أسباب  ة. ولا يمكن اعتبار هذه الخلفي  سوري  
لا يجري وفق قواعد مضبوطة يمكن «رق الأوسط ر في منطقة الش  طو  ة الفوضى" ليشير إلى أنَّ الت  "نظري  

                                                                                                                                                                                           
(. وقام كلادينيوس 172، ص 72(، المونادولوجيا الفقرة 1720، )القاهرة: دار الثقافة، 1ترجمة وتقديم وتعليق: عبد الغفار مكاوي، ط ،الإلهي والفضل

(1218-1277 Johann Martin Chladniبإدخال هذين المصطلحين إلى ميدان الهيرمينوطيقا والعلوم الإنسانية والاجتماعية، عموم )ا ،

من  ا"موناد" يدرك العالم نفسه، الذي يدركه الآخرون، لكن انطلاقً  كل   أنَّ  لايبنتز يرى. ومثلما اوهيرمينوطيقا النصوص والنقد التاريخي، خصوص

 نظرًا آخر،ى لإ شخصٍ  من تختلف أن يمكن والتأريخية التاريخية المعرفة أنَّ  يرى كلادينيوس فإنَّ  ة،لممكناته أو قابلياته الخاص   امنظوره الخاص، ووفقً 

 :الخصوص هذا في انظر. نفسه الواقع على تحيل أنها ذلك ينفي أن من دون للباحث، الش خصي المنظور تعكس هالأن  

 Freiherr v, Gottfried Wilhelm Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and 

the Origin of Evil, translated by E.M. Huggard, edited by Austin Farrer (Charleston: BiblioBazaar, 2007) p343;  

 K. Mueller-Vollmer, 'Introduction' in Kurt Mueller-Vollmer, ed., The Hermeneutics Reader: Texts of the 

German Tradition from the Enlightenment to the Present (New York: Continuum, 2006) p7;  

 Y. Sherratt, Continental Philosophy of Social Science: Hermeneutics, Genealogy and Critical Theory, 

From Ancient Greece To The Twenty-First Century (New York: Cambridge University Press, 2006) pp.55-56. 

 تستند الأبحاث تتضمنها التي فالمعرفة – للمصطلحين الأفلاطوني بالمعنى – ظن أو رأي مجرد أنَّهاالأبحاث تعبِّر عن "وجهة نظر" لا يعني  إن   والقول

 .الإمكان قدر ودقيقة وواضحة  صارمة وإبستيمولوجي ة ةمنهجي    إلى قواعد عمومًا
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م هذه عم  هو يو  .(3)(1/9)»ةياسي  لازل الس  بأسلوب المفاجآت والقفزات والز   فيها، بل يتم  م ؤ بها والتحك  نب  الت  
ي ، يؤد  »ثورة لها سيرورتها ومنطقها الخاص   كل  «أكيد أنَّ الت  ب، بصفة عام ة وراتالقاعدة أو هذا المبدأ على الث  

ة، إلى هذه الخلفي   تهادراسبسعى الأبحاث، وت .(4/9-5)»" دورا  أبرز من السببي  "المفاجئ" أو "العشوائي  «فيها 
ة "القابلي   –أيضا عزمي بشارة  ويسم يه يه الباحث،ما يسم   –ة، تشرح محتقنة في سوري  حالة عام ة إظهار وجود 

ورة، في عددٍ من ة، إلى ثورةٍ بالفعل، بعد قيام، أو نجاح الث  ورة"، في سوري  ة للث  لت هذه "القابلي  ورة". وقد تحو  للث  
ة "تساقط الآثار" أن تشرح دد، أنَّه لم يكن بإمكان نظري  ، في هذا الص  اد الباحث محق  ة. ويؤك  البلدان العربي  

ة، على ة العربي  طي  سل  ظم الت  ةٍ أخرى، لولا وجود تشابه بين الن  إلى بلادٍ عربي   ورة من بلدٍ عربي  انتقال الث  
 ة.ياسي  الس  -ةالاجتماعي  -ةالمستويات الاقتصادي  

ويفرد له المساحة الأكبر  ،الاجتماعي  -ة الاحتجاجات على البعد الاقتصادي  ز الباحث في تحليله لخلفي  يرك  
قةٍ، ةٍ ضي  ر من تناول الموضوع عن طريق مقاربةٍ اقتصادي  من الحلقات الأربع الأولى من الأبحاث. لكنَّه يحذ  

نمية. مدى مساهمتها في الت  بة قراءة هذه الأرقام أهمي   ، متجاهلة  مو  عن طريق أرقام الن   الواقع الاقتصادي  تقرأ 
ة أو حجمه، فإنَّ المقاربة التنموي   و  مة الن  بكمي   يةٌ تهتم  قة هي مقاربةٌ كم  ي  ة الض  ففي حين أنَّ المقاربة الاقتصادي  

جة الفقر في تحقيق تنمية مستدامة في مجالات تخفيض در  ة تبحث في مدى إسهام هذا النمو  هي مقاربة كيفي  
ة، ة المقاربة التنموي  خل.. إلخ. وتبرز أهمي  ل البطالة، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الد  وانتشاره، وتخفيض معد  
ن كانأنَّ الاقتصاد السوري  بكونها تبي ن المعتمدة في الأبحاث،   ومقبولة   معقولة   لات نمو  ق معد  قد حق   ، وا 

إلى تحقيق  -اغالب  -ضِ ، فإنَّ ذلك لم يف  اا، وفي العقد الأخير خصوص  وم  ، في العقود الأربعة الأخيرة عمانسبي  
ها الأدنى. ويكمن سبب ذلك في أنَّه في ظلِّ اقتصاد "الحبايب والقرايب" تذهب نمية المطلوبة، ولو في حد  الت  

 الاقتصادي   مو  الن   لإلى هؤلاء "الحبايب والقرايب". فعلى سبيل المثال، كان معد   الاقتصادي   معظم ثمار النمو  
%، لكنَّ 11،5ة بأسرها، حيث بلغ في المنطقة العربي   ل نمو  ات القرن الماضي، أعلى معد  ، في سبعيني  السوري  
تذهب  ا،المرتفع جد   الاقتصادي   مو  ة كبيرة من ثمار هذا الن  شديدة الجشع جعلت حص   ة نهب المال العام  عملي  

 (.1/15العليا) ،ةوالأمني   ،ةوالعسكري   ،ةياسي  والس   ،ةومي  ة الحكرائح البيروقراطي  إلى الش  

                                                           
3
ل: رقمين وضع إلى الس وري ة، بالث ورة المتعلقة الأخيرة الباحث دراسات من به نستشهد ما توثيقفي  سنعمد  يشير  والث اني الد راسة، رقم إلى يشير الأو 

 من 18 الصفحة يعني بما( 7/18-7) ذلك ومثال ،7-7إلى  1-7 من هيأجزاء وأرقامها  7تضم الخامسة  الد راسةملاحظة أن   معإلى رقم الصفحة. 

 .الخامسة الدراسة من الثاني الجزء
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، وري  ذي لحق بالاقتصاد الس  ال   مار الهائل والكارثي  مدى الد   ،تهاوبالأرقام المذهلة بمأساوي   ،وتبيِّن الأبحاث
 منذ اتصاعدي   سارت تيال  ة" يبرالي  ة "الل  حريري  ة الت  ياسات الاقتصادي  ين، بسبب الس  وري  من الس   اوبشريحةٍ كبيرةٍ جد  

من "سيناريو لعنة  . فقد انتقل الاقتصاد السوري  2111و 2112، إلى أن بلغت ذروتها بين عامي 2111عام 
  ،(1/19)»ارٍ نسبي  فٍ ومتأخ  ة بشكلٍ مخف  المصري   محاكاة سياسات الانفتاح الاقتصادي  « ، ال ذي يعنيالفراعنة"

  .وتراجع عنها بعد ذلككانت وبالا  على هذا الاقتصاد، تي ال   ،بة المكسيكإلى "المكسكة"، أي إلى محاكاة تجر 
ة تمكينٍ لهذا الاقتصاد. لاقتصاد، من دون أن يسبق ذلك أو يرافقه، أيُّ عملي  ل الكامل حريرت  تقوم على الي هف

ة على كارثي   ج، نتائ2112 عام، ابتداء  من وري  ظام الس  بعها الن  ة التي ات  ياسة الاقتصادي  وقد كان لهذه الس  
" إلى ين. ف ت حت  عنوان الانتقال من مرحلة "الاقتصاد المركزي  وري  واسعة من الس   وعلى شرائح   الاقتصاد السوري  

" إلى ةة البيروقراطيّ التسلطيّ ا الانتقال من "تي تعني عملي  وال   ،"وق الاجتماعي  "اقتصاد الس  ب ي م  مرحلة ما س  
، حيث ساتي أو تنموي  إصلاحٍ مؤس   عن أي   ا"، بعيد  ساذجٍ  تطبيق "برنامج ليبرالي  جرى   ،"التسلطية الملبرلة"
". ةئاب الشابّ الذّ ب "ة تحرير الاقتصاد لمصلحة شريحة جديدة من رجال الأعمال، أسماها الباحث عملي   تر خِّ س  

على الإطلاق شركة "شام القابضة" ها ركات القابضة، كان أهم  ئاب" لتكوين عددٍ من الش  وقد تحالفت هذه "الذ  
ئاب"، زعيم هذه "الذ   رامي مخلوفلأقوال  ا، وفق  وري  الس   شاط الاقتصادي  % من الن  21التي سيطرت على 

 . (2/21ركة)وكبير المساهمين في هذه الش  

ولمصالح ركات لهذه الش  «ولة، خضعت فيها الحكومة ركات القابضة والد  وقامت شراكة غير متوازنة بين الش  
ركات وأهملت هذه الش   .(2/21)»ركات والمصالح إلى سياسات الدولةا أ خضِعت هذه الش  نخبها أكثر مم  
ريع، بح الس  ة ذات الر  المشاريع الخدمي  «ركيز على ا، لصالح الت  كامل تقريب  بال ناعي  والص   راعي  القطاعين الز  

يه الباحث سم  نشوء ما ي   وفي ظل   .(2/22) »الخدماتبقات الأغنى والأقوى من هة إلى تلبية طلب الط  والموج  
تي " ال  فلسفة الملعب المنبسطخلي عن "الت  جرى "، ة المحاسيبرأسماليّ " أو "ة الحبايب والأقاربرأسماليّ ب "

 ،(2/31زاهة والوصول إلى المعلومات)ة والن  فافي  ة والإنصاف داخل عالم الأعمال، والش  فافي  ة الش  تقوم على آلي  
 يتعو ا لهذا الاحتكار، حيث ر  صالات وشركتاه نموذج  قطاع الات   عد  . ويةاحتكار القلّ ي نظام لصالح تبن  

ة هي "العقود تمويه الاحتكار بواجهة قانوني   جرىولة، و مصالح رجال الأعمال على حساب مصالح الد  
ناسب بين الأجور والأسعار، غير" المرتبط بعدم الت  وهكذا ساد الفساد بنوعيه: "الص   .(2/22راضي")بالت  
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ة، بما يسمح بالحديث عن ة بين رجال الأعمال والبيروقراطي  و"الكبير" المرتبط بشبكات و"دهاليز" نصف مرئي  
ة بيعي أن تفضي "رأسمالي  ومن الط   .(2/31ة المختلفة)دة الأذرع في الأجهزة البيروقراطي  شبكة مافيوزية متعد  
وقد  .(2/31ة)ة أو سياسي  في قبضة فئة مختارة من المستثمرين، لدواعٍ مصلحي  روة ز الث  المحاسيب" إلى ترك  

، ينقطاعين اقتصادي   اتج عنها، إلى انهيار أهم  ة، والفساد المؤسِّس لها والن  ياسات الاقتصادي  ت هذه الس  أد  
 راعة.ناعة والز  الص   وهما:

وبتجميد مشاريع  ،صنيع، واقتران ذلك بهدر الت  إلى تحريرٍ تجاري   إنَّ اختزال الإصلاح الاقتصادي   :ناعةالصّ 
مصيره المحتوم وهو "الموت  ليلقى، دفع هذا القطاع كاف ة وأفكار ومشاريع إصلاحه الصناعي   القطاع العام  

  . (2/7")ريري  الس  

لة، وقد ترافق ت بها منذ عقود طويإلى أسوأ موجة جفاف مر   2119و 2112ضت بين عامي تعر   :راعةالزّ 
عم عن نتاج الذي بلغ ذروته في رفع الد  عم عن مستلزمات الإ، ورفع الد  ة تحرير القطاع الزراعي  ذلك مع عملي  

، ة بالقطاع الزراعي  حقيقي   ا ألحق كوارث  ؛ مم  ا، وعن المازوت )الديزل( خصوص  اة عموم  ات النفطي  المشتق  
ا عن لقمة ان بحث  ، إلى هجرة ربع السك  محافظة الحسكة مثلا  ى ذلك في (، حيث أد  3/43وبالمشتغلين فيه)

ة وقد واجهت الحكومة السوري   .(3/44%)75و 51العيش، وتراوحت نسبة الهجرة في القرى المنكوبة بين 
" الذي يصل بعد أن ة الإطفائي  "عقلي  ب  ،والبشر المهاجرين ،والاقتصاد الوطني   ،راعةانكشاف الكارثة في الز  

ا جزئي ا فةة المجازِ حريري  ياسات الت  ض آثار الس  لحريق. لكنَّ ذلك لم يعو  يشتعل ا ذلك وأد ى  .(3/45)إلا  تعويض 
 مليون 1.4 من انخراط ا مباشر ا أو غير مباشر، عي  راالز  القطاع في المنخرطين عدد انخفاضكل ه إلى 
 . (4/4-5%)44 بنسبة أي ،2112إلى  2112 من الفترة في ،شخص ألف 211 حون إلى شخص

 ازديادة الأخيرة قد ترافق مع خلال العشري   الاقتصاديّ  موّ ل النّ ارتفاع معدّ ة أنَّ نموي  ن معايير القراءة الت  وتبي  
ان من سك   %34.3 ، أي نحوملايين شخص سبعة، فأصبح أكثر من وتدهور أوضاعهم بشدة أعداد الفقراء

)وهو ألدُّ أعداء الفقراء( خلال العقد الأخير  مل التضخ  معد  ارتفع و  .(3/2الفقر) يعيشون تحت خط   ،ةسوري  
ة، ونتيجة ياسي  ة والس  ، نتيجة تضافر الآثار الموضوعي  2112 في عام %15.15، ووصل إلى اكبير  ارتفاع ا 

زت وعز   .(11-3/11لع)ة وعددٍ كبيرٍ من الس  فطي  ات الن  اقة والمشتق  عم ورفع سعر الط  إجراءات رفع الد  
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 تي تمس  ة ال  رائب المباشرة على الأرباح الحقيقي  الض   تضفِّ فخ  ، خلالد   هات توزيعة تشو  ريبي  ياسات الض  الس  
رائب سوم والض  الر   دترائب في العالم(، وزيلات الض  لها من أدنى معد  )وأصبح معد   اة خصوص  بقات الغني  الط  

يمكن الحديث عن زيادة  ،وهكذا .(3/12المجتمع)ها الفئات الواسعة من ل أعباء  غير المباشرة التي تتحم  
 ورجالاته أو "ذئابه" المئة ة محاباة القطاع الخاص  وازي مع عملي  عب، بالت  ة إفقار فئات واسعة من الش  عملي  

ل البطالة من ة تشير إلى انخفاض معد  سمي  ة الر  وري  ع أنَّ الأرقام الس  م، فالبطالةا أم   .على وجه الخصوص
ة ت ظهر أنَّ ، إلا أنَّ الباحث يبيِّن أنَّ المعايير الواقعي  2119 في عام% 2.1إلى  2114 مفي عا% 12.3
  . (1/12ملايين عاطل عن العمل) 3.4أي ما يعادل %، 12.5ل البطالة يتجاوز معد  

ذي عاشه معظم زري ال  الم   ت ظهر هذه الأرقام وغيرها مدى قدرة الباحث على إظهار الواقع الاقتصادي  
، 2115 عامأ، منذ متفاوتة، وبطريقةٍ أو بأخرى. ويمكن القول إنَّ الباحث كان قد تنب   ين بدرجاتٍ السوري  

: 0272سورية ة بإصلاحٍ شاملٍ وكاملٍ. فتحت  عنوان "لطة الحاكمة في سوري  ة لعدم قيام الس  تائج الكارثي  بالن  
 ةتلعثمٍ، إنه ما عاد أمام سوري   ن، ومن دون أي  يمكن القول بالفم الملآ«" كتب الباحث: الإصلاح أو الكارثة

ته لهما هما: الإصلاح الكامل بسل   دةٍ، بل بقي طريقان لا ثالث  الوضع الراهن من طرقٍ أو من خياراتٍ متعد  
 ة لنظامشيدة الديمقراطي  ة وفق معايير الإدارة الر  ة البشري  ة والتنموي  ة والإداري  ة والاقتصادي  المتكاملة السياسي  

 .(4)»الحكم والمجتمع، أو الكارثة

ر ذلك ولا يؤث   .ةإلى الاقتصادوي   ارجة الأولى، وينزلق أحيان  بالد   ورة هو تحليل اقتصاديٌّ ة الث  تحليل خلفي   لكن  
هنا؟ وأين،  ةة. لكن ما المقصود بالاقتصادوي  ة هذه المشروعي  ة الأبحاث، لكنَّه يشير إلى محدودي  مشروعي   في

 ة ة في هذه الأبحاث عن خلفي  وكيف، ظهرت هذه الاقتصادوي  

 ة هذه الأبحاث؟ة إلى وضع حدود لمشروعي  ت هذه الاقتصادوي  ة؟ ولماذا، وكيف، أد  ورة السوري  الث  

" ة"الاقتصادي   المقاربة إلى ليشير( ةمن الإشارة هنا إلى أنَّ الباحث يستخدم هذا المصطلح )الاقتصادوي   لابد  
تائج نمية وبالأبعاد أو الأسباب أو الن  أو كمِّه، من دون الاهتمام بالت   الن مو   بأرقام ا،تقريب   حصري ا، التي تهتم  

                                                           
1 

 .87/86/7887 ،العربي التجديد: الإصلاح أو الكارثة"، 7818جمال باروت، "سورية  محمد

 http://arabrenewal.info.كتاب-عاديين/6227-سوريا-7818-الإصلاح-أو-الكارثة/html 

 . الحالية الصفحة متن من وابتداءً  ،اتدريجي الأبحاث، في ظهورها وأشكال"الاقتصادوية"  من النوع بهذا المقصود المعنى بتفصيل سنقوم 

http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/6772-سوريا-2010-الإصلاح-أو-الكارثة.html
http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/6772-سوريا-2010-الإصلاح-أو-الكارثة.html
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هذه المقاربة الضيِّقة، يقول  وبدلا  عن. عضوي ا ة.. إلخ، المرتبطة بهذا النمو  ة والبيئي  ة والسياسي  الاجتماعي  
 الث ورات أسباب"بـبالعوامل التي يمكن وصفها  ة"، تهتم  ون مقاربة "تنموي  الباحث إنَّ مقاربته للموضوع ستك

دد، هذا في الباحث، ويشير". عربي بلدٍ  من أكثر في المندلعةة السياسي  -الاجتماعي ة والت وت رات  أربعة إلى الص 
  :في ما يلي تلخيصها يمكن ،أسباب

 ثمار تساقط إلى نمطي ا أفضى والذي بوليسي ة، نصف أو بوليسي ةٍ  نظمٍ  في التسل طي التنمية نمط سيادة -1
  ".والقرايب الحبايبة "رأسمالي   سل ة في النمو  

  .القانون نىسيادة ب   بدلا  عن والمجتمع، الد ولة بين العلاقة فية الأمني  -التسلطي ة البنى سيادة -2

 ارتفاع من ذلك يرافق وما المحدود، الاقتصادي   والط لب الكبير الد يموغرافي   العرض بين التوت ر ارتفاع -3
  .الاجتماعي  -الاقتصادي   والت هميش البطالة معد ل

 الت شكيلة داخل في وجنوب شمال بين فجواتٍ  وخلق الأقاليم، على الت نمية آثار تساقط تشو هات -4
 (. 2-1/5)الواحدة الوطني ة

 هذه جذور إلى العودة من بد   لا الأحداث، خلف تقف التي العميقة الداخلي ة العوامل لفهم«نَّه أد الباحث ويؤك  
ويرى الباحث في "المقاربة  .(1/2)»ومظاهرها مؤش راتها وتطو ر دينامي اتها، اشتغال كيفي ة ومقاربة العوامل،
 وتقدير نسبي ا، طويلةٍ  ةٍ المقاربات التي تسمح بفهم هذه العوامل على مدى سلسلةٍ زمني   أهم   إحدى«ة"، التنموي  

 .(1/2)»الاحتمالي ة مشاهدها

ح ة الاجتماعي  -الاقتصادي ة الخلفي ة بدراسة البحثي   خياره يحد د لم الباحث أنَّ  الس ابقة الإشارات هذه توضِّ
نة لهذه  من عنوان الأبحاث، فإنَّ الباحث يدرس أهم   ا. فكما هو واضحٌ أيض  فحسب العوامل والأسباب المكوِّ
ة... ة وأمني  ة وسياسي  ة واجتماعي  ث الباحث عن أسباب اقتصادي  الأسباب يتحد   ة. وفي حديثه عن هذهالخلفي  

"البنى  بدراسة المرتبطةة ة والاجتماعي  على الأسباب والعوامل الاقتصادي   نبنيإلخ، لكنَّ التركيز في الأبحاث ي
ة السياسي  -ةرات الاجتماعي  ت  ورات أو التو الث   أسبابة" التي ذكرها الباحث نفسه، في حديثه عن الأمني  -ةالتسلطي  

ي نوعٍ ة" لصالح تبن  من "الاقتصادوي   اب الأبحاث نوع  ة الأخرى. وهكذا تتجن  في سورية وبعض البلدان العربي  
 ة هذه الأبحاث. ث عن اقتصادوي  وع الأخير هو المقصود عندما نتحد  آخر. وهذا الن  
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ئيس ل أو الر  بب الأو  بوصفه الس   أو العامل الاقتصادي  ركيز على البعد هو الت   إذ ا، ةالمقصود بالاقتصادوي  
ة ، ة  أو هامشي  ة... إلخ( التي تصبح ثانوي  ة والثقافي  ة والاجتماعي  ر العوامل والأبعاد الأخرى )السياسي  الذي يفس  

البداية . يمكن الإشارة في أنماط ةة في عد  . وقد ظهرت هذه الاقتصادوي  مقارنة  بالبعد أو العامل الاقتصادي  
مع ذكر البعد  كان يترافق ،ةة الثورة السوري  وجود عوامل أو أبعاد مختلفة لخلفي  على ر إلى أنَّ التأكيد المتكر  

قد شغل المساحة الأكبر في دراسة  ل هذه الأبعاد؛ كما أنَّ تحليل البعد الاقتصادي  على أنَّه أو   الاقتصادي  
ة الأبحاث تظهر بوضوح في بعض ة، فإنَّ اقتصادوي  ن الشكلي  ظر عن هذه القرائالن   ة. وبغض  هذه الخلفي  

حديثه عن فيشير الباحث في قريرات أو الأحكام الواردة في هذه الأبحاث. ريحة لبعض الت  المضامين الص  
ة ص الإصلاح إلى عملي  ة، وتقل  "، إلى أنَّ عدم تنفيذ هذه الخط  2111-2112ة العاشرة "ة الخمسي  الخط  

ر ما جرى ستفسّ ة جديدة اجتماعي  -ةاقتصادي   لنقطة تحو  « بدايةكان المكسكة"، "تكون بطريقة  تحرير أشبه ما
 . (1/32)»وما يمكن أن يجري من أحداث

ة الهائلة، ة التفسيري  ظها، وتعطيها هذه القو  وتقر   ة الإصلاح التي تشيد بها الأبحاثأنَّ خط   ،أكيد هناويجب الت  
ن  ن أيَّ إصلاحٍ سياسي  لا تتضم   ة ة تأشيري  خط  «على كونها  –لهذه الأبحاث  اوفق   –ما كانت تقتصر ، وا 

إلى اقتصاد  ة من مرحلة الاقتصاد المركزي  عميقة، تنقل سوري   اجتماعيّ -اقتصاديّ ل ة تحو  لإنجاز عملي  
دماجى سياسات "مناصرة" الفقراء، وتطوير المناطق الفقيرة والمهم  ، وتتبن  وق الاجتماعي  الس   ة ها في عملي  شة، وا 
 ن أيَّ إصلاحٍ سياسي  ، ولا تتضم  اجتماعي  -ة إصلاح اقتصادي  ة هي إذ ا خط  فهذه الخط   .(1/31)»نميةالت  

 (.1/31)»يفتح الباب أمام الإصلاح السياسي  «للباحث، كان يمكن لتطبيقها أن  ا؛ لكن، وفق  فعلي  

، في سورية، من دون أن اجتماعي  -المطروح هنا: هل يمكن تحقيق أي  إصلاحٍ اقتصادي   ؤال الأساسي  الس  
به؟ يبدو أنَّ الإجابة التي يمكن  يُسبق، أو ، شاملٍ وجذري  حقيقي   هذا الإصلاح مع إصلاحٍ سياسي   يترافق

ا ذلك يتناق الإيجاب. لكن  هي ب – سابق ا لما ذكر اوفق   –ؤالاستخلاصها من الأبحاث، عن هذا الس   ض تناقض 
ا مع ة، في أبحاثه الأخيرة، وفي مقالات أو ة في سوري  تحليل الباحث نفسه لبنية الأوضاع الاقتصادي   صارخ 

ة ، بين ة  أساسي  ا، وعلاقة  جدلي  ضروري   امناسبات سابقة؛ وهو يتناقض، في كلِّ الأحوال، مع ما نراه ترابط  
ظام الحاكم في سورية خلال الن   طب قه، كان يمكن أن يساتي  لأيِّ إصلاحٍ مؤس  ة ة والاقتصادي  ياسي  الأبعاد الس  

 .مستقبلا  تطبيقه العقود الأخيرة، أو يمكن لأيِّ نظام جديد 
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ات الثورة ، في دراسة خلفي  لكنَّ الاهتمام انصب   ،طيٌّ نظامٌ تسل   –للباحث  اوفق   –ظام الحاكم في سورية هو الن  
ة أو متلبرلة(، أكثر من الاهتمام ة )بيروقراطي  لهذه التسلطي   مط الاقتصادي  كل أو الن  لش  ة، على تحليل االسوري  

حليل إلى إعطاء قيمة مبالغ فيها للبعد ى غياب هذا الت  ظام وتحليله. وقد أد  لهذا الن   ابع التسلطي  بإظهار الط  
من أحداث". ففي مناقشة الوضع  "لما جرى ولما يمكن أن يجري ا، بحيث غدا هذا البعد مفسِّر  الاقتصادي  
وما كان يمكن أن  ؛ة العاشرةة الخمسي  وسيرورة وضع الخط   ا؛في سورية خلال العقد الأخير عموم   الاقتصادي  

دون ين" )وهم المؤي  ا بين "تحريري  الحديث عن صراعٍ كان سائد   جري، ياونتائج عدم تطبيقها خصوص   ؛قهتحق  
 ور المركزي  ين" )وهم المعارضون لتحرير الاقتصاد، والمساندون للد  و"تصحيحي  لتحرير الاقتصاد ولبرلته(، 

صحيح، من دون امتلاك رؤية واضحة حرير والت  بين الت   ين" )يحاولون التوفيق النسبي  (، و "تنموي  للقطاع العام  
لطة السّ ب "احث ما أسماه الب إلى أطرافٍ مختلفةٍ في ةلاثجاهات الث  في هذا الخصوص(. وت حال هذه الات  

نة من"، ةسميّ الا ، (5)"ةلطة الفعليّ السّ يه "كبير دور ما يسم   إلى حد  ة"، وي غيِّب ة والسياسي  "الأدوات الحزبي   المكو 
أو حلولٍ أو جذورٍ  ل  ث عن مشاكؤال هنا: كيف يمكننا أن نتحد  ة. والس  العسكري  -ةفي القيادات الأمني   المتجس دة
خذ تي تت  ال  «ة هي العسكري  -ةلطات الأمني  ة، إذا كانت الس  للأوضاع المتأزِّمة في سوري  ةٍ اجتماعي  -ةٍ اقتصادي  

ة ة والتمثيلي  ة الأجهزة السياسي  ليها في كاف  ة وممث  سمي  لطة الامن ينتج كوادر الس  «، وهي »ةالقرارات الأساسي  
ة لطتين "الفعلي  الباحث وتوصيفه لأدوار الس  (؟ ألا يبيِّن تمييز 5/1-5)»–من المختار إلى الوزير  –ة والإداري  

 ة.. إلخ( أن تقر  ة التقدمي  ة )الحكومة وحزب البعث والجبهة الوطني  سمي  لطة الاالس   بمقدور ة" أنَّه لم يكنسمي  والا
 ؟هذأو تنف   حقيقي   أيَّ إصلاحٍ اقتصادي  

ة لأفراد ة وغير الاقتصادي  قتصادي  رورة إلى الإضرار بالمصالح الايفضي القيام بمثل هذا الإصلاح بالض  
ة  كثير روف. وتتضمَّن الأبحاث أمثلة  بين منها؛ ولهذا فهو غير ممكن، ضمن هذه الظ  ة والمقر  لطة الفعلي  الس  

مهما بلغت درجته  – محاولة لتحقيق أي  إصلاحٍ اقتصادي   ة في وجه أي  لطة الفعلي  تشير إلى وقوف أفراد الس  
ة ة الحكوميّ رائح البيروقراطيّ الشّ الأب مارست  مصالحهم ونفوذهم. ففي عهد الأسد يمكن أن يمس   –

ئيس لإقالة حكومة الكسم، نتيجة لاصطدام كبيرة  على الر   اضغوط  ة العليا ة والأمنيّ ة والعسكريّ والسياسيّ 
ه الحكومة بالفعل هذ تليقأرائح المرتبطة بها، ببعض سياسات هذه الحكومة. وقد رائح، والش  مصالح هذه الش  

                                                           
7
لطة تي تحكم باسمها الس  ة ال  سمي  لطة الاالس  هي ة ياسي  ة والس  الأدوات الحزبي  وة، لطة الفعلي  الس  هي  اة عمومً ة والعسكري  لطات الأمني  الس   إن  يقول الباحث:  

 . (7/1-7)»ةالفعلي  
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على  –الابن، حيث اعترفت الحكومة  في عهد الأسد ار الأمر نفسه تقريب  وتكر   .(1/17)1927 في عام
بأنَّ الحكومة باتت « –ة في حكومة العطري ؤون الاقتصادي  نائب رئيس مجلس الوزراء للش   ،لسان الدردري

ة بسبب معارضة رجال الأعمال وفئات بيروقراطي   ة الإصلاح إلى مستوى تنافسي  ير بعملي  عاجزة  عن الس  
 .(2/21)»نافذة

في  حقيقي   اجتماعي  -نَّه لا يمكن تحقيق أي  إصلاحٍ اقتصادي  إمن ذلك، يمكن أن نخلص إلى القول  اانطلاق  
ما دامت (، أي 4/22)»ولة بالمجتمعلة بشكلٍ مفرطٍ في علاقة الد  متغو  «أجهزة الأمن ما دامت سورية، 

ى إذا سلَّمنا بأنَّ انتقال نظام الحكم في وحت   .(4/11ل في أيِّ شيء أكان في نطاق وظائفها أم لا)تتدخ  «
ة المتلبرلة، قد ترافق مع الانتقال من ة إلى التسلطي  ة البيروقراطي  طي  سورية، خلال العقد الأخير، من التسل  

ه فإنَّه لا يمكن وصف هذا الانتقال الأخير بأن  نة"، ة "مرنة" أو "لي  ة "صلبة" أو "قاسية" إلى تسلطي  تسلطي  
ط(، وليس من ناحية الكيف سل  لطة للت  كل )شكل استخدام الس  والش   ،)كم  الاستخدام(  من ناحية الكم  إلا   جوهري  

ة ة في شد  رات جوهري  حدوث تغي  «ب ى إذا سلَّمنا فحت   ،لطة وبنيتها أو تركيبها(. ولهذاوالمضمون )طبيعة الس  
طبيعة أو بنية هذا  فير غيير لم يؤث  د على أنَّ هذا الت  نا نشد  (، فإن  4/12)»ة الأخيرةة طوال العشري  طي  سل  الت  ة قو  
طبيعة  شملي حقيقي   دون القيام بإصلاحٍ سياسي  من ا بامتياز. و عسكري  -اأمني   اطي  ذي بقي نظاما تسل  ظام ال  الن  

، لا في المجال هأو نجاح أي  إصلاحٍ حقيقي  تطبيق ر القائم، لا يمكن تصو   العسكري  -ظام الأمني  وبنية الن  
من دون القضاء على الهيمنة  عليم مثلا  ، ولا في غيره من المجالات. فهل يمكن إصلاح قطاع الت  الاقتصادي  

 صغيرة وكبيرة فيه؟ ة في كل  الحزبي  -ةلات الأمني  والتدخ  

ة  لا يمكن تجاوزها من دون معالجة جذرها ا، عقبة  أساسي  خصوص   منه را، والكبيالفساد بنوعيه عموم   عد  وي
تجدر ولة والمجتمع. و سات الد  ظام على كلِّ مؤس  ، وفي هيمنة هذا الن  العسكري  -ظام الأمني  الكامن في الن  

في  والذي ظهر مثلا – ارم والتعسفي  طبيق الص  ة وللت  للقبضة الأمني   النسبي   ي  خفيف الكم  أنَّ الت   الإشارة إلى
-الأمني   ظام السياسي  هات الن  لا يعبِّر عن تغيُّرٍ في طبيعة وتوج   –وارئ قليل أحيانا من استخدام حالة الط  الت  

يمكن الإشارة إلى  ولتأكيد ذلك، ة لتحقيق ما يريده،القمع الضروري  أنواع  لاستخدام كل   ادائم   المستعد   العسكري  
ين المطلوبين الفار   ، ضد  2111وبداية عام  2111ات الأمن، بين أواخر عام تها قو  شن  ديدة التي الحملة الش  

ة، بالأمن في الحياة اليومي   مت الحس  ، وسم  شديدة، وذات طابع بوليسي  «من العدالة. فقد كانت هذه الحملة 
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ا مخالفات بسيطة، ى الذين ارتكبو ها شملت حت  من جديد، لأن   وارئ الاحتياطي  ووضعت المدن في مناخ الط  
 . (4/29)»وقيفة في الت  ت خارج القنوات القضائي  وتم  

بحيث تعالج أسس  ةجذريّ  إذا كانت ة إصلاح في سورية أن تنجح إلا  عملي   من حيث المبدأ، ليس بإمكان أي  
. وهذا المختلفة ةة والاجتماعي  ة والاقتصادي  بحيث تشمل الجوانب السياسي   ؛شاملةين، والفساد والإفساد البنيوي  

كما يوحي الحديث عن إهدار  ا،ا أو جديد  طارئ   اته ليس أمر  ة الإصلاح وشمولي  روري بين جذري  لازم الض  الت  
لم يواف ق  التي 2111-2112ة العاشرة ة الخمسي  س، الذي تجسَّد في الخط  وتضييع فرصة الإصلاح المؤس  

ظر إلى الن  ا المحاولة هدرت وضاعت بشكلٍ ما عاد فيه ممكن  هذه «إلى أنَّ  يشير الباحثف عليها ولم تطب ق.
بالإمكان ما عاد نَّه إالقول  عن وبدلا   .(3/42)»ة خالصةإصلاحي    بمفاهيم  إلا   سي  المؤس   المنهج الإصلاحي  

يهدف إلى  شابك مع إصلاح سياسي   بالتوازي والت  في سورية، إلا   مؤسسي   اجتماعي  -تحقيق إصلاح اقتصادي  
شابك هو وازي والت  على أنَّ هذا الت  كان ينبغي الت شديد  ،ةل إلى الديمقراطي  أو التحو   يمقراطي  ل الد  حو  يق الت  تحق

نمية، من جهة، ( الترابط الوثيق بين الت  2115)في الماضي د . والباحث نفسه أكَّ اضروري   كان ومازالأمرٌ 
في  اومن المستحيل جد  «ببلاغةٍ وحكمةٍ في هذا الخصوص:  ية، من جهة أخرى، فكتب  ة والحر  والديمقراطي  

نمية هي الت   ة هي هنا تنمية كما أن  الديمقراطي   .]...[ ية وحكم رشيد ديمقراطي  ر تنمية من دون حر  تصو   ةسوري  
  .(2)»التنمية حرية مارتيا سنأة أو بلغة ديمقراطي  

 مزاعمالفق ويتقاطع مع يت   الاجتماعي  -والاقتصادي   السياسي  ة الفصل بين الإصلاحين الإيحاء بإمكاني   إن  
ل ، وتؤج  ة الإصلاح الاقتصادي  د أولوي  كانت تؤك  حيث طويلة،  ة، منذ سنواتٍ وري  لطة الس  الس   التي تطلقها
 ةوري  لطة الس  تشير إلى رفض الس  أمثلة ن الأبحاث التي أطلقتها. وتتضم   وعود الإصلاح السياسي   الوفاء بكل  
لى ، و إصلاح سياسي   القيام بأي    ، وعد الأسد1929 عامدد. ففي عدم تنفيذ الوعود التي تطلقها في هذا الص  ا 

أت ات السياسية التي هي  خابت آمال القوى والفعالي  «ففِ بوعوده، ي   ه لم  ة، لكن  الأب بإجراء إصلاحات سياسي  
ة من التعددي   نوعماح بتصرت الإصلاحات على الس  واق .(1/21)»ظام الاستيعابيةات الن  نفسها للاندماج بآلي  

                                                           
6
 .77/87/7887 ،العربي التجديد"التحريرية السورية أمام امتحان مزدوج"،  باروت،محمد جمال  

 http://arabrenewal.info.كتاب-عاديين/0632-التحريرية-السورية-أمام-امتحان-مزدوج/html  
، )عالم المعرفة، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 1، طالتنمية حريةويشير الباحث هنا، إلى عنوان ومضمون الكتاب التالي: أمارتيا صن، 

 (.7881أيار  / ، مايو383والآداب، العدد 

http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/8637-التحريرية-السورية-أمام-امتحان-مزدوج.html
http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/8637-التحريرية-السورية-أمام-امتحان-مزدوج.html
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عب، ة مجلس الش  إلى عضوي   لي القطاع الخاص  ين" من ممث  ة، وعلى وصول بعض "المستقل  الاقتصادي  
الابن، فقد  ر الأمر مع وصول الأسدين. وتكر  بالإضافة إلى الإفراج عن عددٍ كبيرٍ من المعتقلين السياسي  

الابن في  حديث". وأطلق الأسدطوير والت  "مسيرة الت   ج له بوصفه قائد  من رو  ق الكثيرون الآمال على عل  
ة ياسي  ، وبتجديد الحياة الس  ساتي  أي الآخر"، وبالإصلاح المؤس  أي والر  ق باحترام "الر  تتعل   ا"خطاب القسم، وعود  

نت ة التي السياسي  -ةياق المنتديات الثقافي  لخ. وظهرت في هذا الس  ، إةالعام   ة طالبة  بالديمقراطي  حركة  م  كو 
ل خلال أشهر إلى خريف، بيع تحو  هذا الر   "ربيع دمشق". لكن  ب غيير، واصطلح على تسميتها والإصلاح والت  

ل ذلك فرصة وشك  «واعتقال بعضهم،  ،اشطينضييق على الن  الت   جرىوتساقطت المنتديات الواحد تلو الآخر، و 
لطة بأيِّ وفي العقد الأخير لم تقم الس   .(1/14)» ةوتفعيل المشاركة المجتمعي  ة ضائعة لتجديد الحياة السياسي  

 ة على محاولات "الل برلة" وتحرير الاقتصاد، من دون أي  هات الإصلاحي  ، واقتصرت التوج  إصلاحٍ سياسي  
دد، ، في هذا الص  لطةى الوعود المحدودة التي أطلقتها الس  ة. وحت  ظام والحياة السياسي  "دمقرطة" الن  ل محاولة 
للباحث  اوفق   – ة التي لا تستحق  ات الل برلة الاقتصادي  ذ، واقتصر الأمر على عملي  ف  ن  ، لم ت  2115 في عام
له قبيل انطلاق الثورة  في آخر حديثٍ صحفي   –ار ئيس بش  . وقد أصرَّ الر  اا حقيقي  ى إصلاح  سم  أن ت   –نفسه 
ة"، وأشار إلى أنَّه "كي يكون ات "التجميلي  ية تتجاوز حدود العملي  جد   على تعليق القيام بإصلاحات –ة السوري  
 . (1/7-5ق هذا الإصلاح")ى الجيل القادم لنحق  " "فإنَّ علينا أن ننتظر حت  اواقعي  

ة فحسب، ورة السوري  ة الث  لخلفي   الاجتماعي  -ركيز على البعد الاقتصادي  ة الأبحاث في الت  ى اقتصادوي  ولا تتجل  
سة مؤسّ ، و"ا" وتركيبها ودورها عموم  ةلطة الفعليّ السّ في عدم تضمُّنها أي  تحليلٍ لبنية " اتبدو أيض  بل 

لطتين: الفعلية ئيس في سورية هو، في آنٍ واحد، رأس الس  ا. ويجب الإشارة بداية  إلى أنَّ الر  " خصوص  الرئاسة
والحكومة(. ولهذا يبدو  ،ميةوالجبهة الوطنية التقد   ،ة( والإسمية )حزب البعثة والعسكري  سات الأمني  )المؤس  
ئاسة في دراسة وضع سورية خلال العقد سة الر  ئيس أو مؤس  تغييب  دور الر   ،ةا للموضوعي  ومنافي   اغريب  

رة للتركيز حصري   ا على العقد الأخير من تاريخ سورية، الأخير. ويجب الإشارة هنا إلى أنَّ من الأسباب المبرِّ
ي رئيس جديد لمقاليد الحكم في ة، هو أن  بداية ذلك العقد، توازت مع بداية تول  ة الثورة السوري  سة خلفي  في درا

ر اقتطاع هذه الفترة التاريخي   ،ذلك أحد الأسباب المقنعة عد  سورية. وي   خضاعها للد   ،ة بعينهاالتي تبرِّ راسة وا 
ته في ما حصل ئيس ومسؤولي  يجعل غياب أو تغييب دور الر   ،الانتباه لهذا الأمر حليل. لكن  أريخ والت  والت  
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يضع  -بغض  الن ظر عن الأسباب– غييبهذا الغياب أو الت   إذ إن   ا.ا وغير معقولٍ نسبي  مستغرب   اأمر   ،ويحصل
بالواقع  من مدى قدرتها على الإمساك المعرفي   ا، ويضعف كثير  و"موضوعي تها" ا لشمولية الأبحاثحدود  

 .المدروس

ط هم من بٌ"، بينما "الفاسد والمتسل  ئيس طي  ة، بأنَّ "الر  ظم التسلطي  ائع، في الن  وتكرِّس الأبحاث الاعتقاد الش  
ئيس ب ذكر دور الر  تجن  هي كريس بطريقتين: الأولى (. ويظهر ذلك الت  1/7-5يحيطون به أو حاشيته")

ركيز على دور أشخاص وجهات أخرى، ت  ته في ما حصل ويحصل في سورية؛ وتكمن الثانية في الومسؤولي  
ظام لحركة ربيع دمشق ة أو تلك. ففي الحديث عن قمع الن  ا عن هذه السلبي  تقريب   بأكملها ةوتحميلها المسؤولي  

ة، أوقفت هذه ة، بما في ذلك القيادة الأمني  ة السوري  القيادة السياسي  «، يشير الباحث إلى أنَّ 2111-2111
لكن من  .(1/14)»مة  بعضهم إلى المحاكم، ورامية  بهم إلى السجونكوادرها، مقد  الحركة، وضيَّقت على 

 اجزئي   –ل ار، بوصفه رأس هذه القيادة، يتحم  المقصود بالقيادة السياسية هنا؟ هل يعني ذلك أنَّ الرئيس بش  
 ة قمع حركة ربيع دمشق؟مسؤولي   – على الأقل  

وضع تعامل القيادة يفي. فمن جهةٍ أولى، ؤال الأخير هي الن  ن الس  د، بأنَّ الإجابة ع، بل ويؤك  يوحي النص  
أي أي والر  ما وعد به خطاب القسم من "احترام الر  «ة مع هذه الحركة، في حالة تضادِّ وتعارضٍ مع السياسي  
ات في ضوء آلي«رت في حركة "ربيع دمشق" (، ومن جهةٍ ثانيةٍ، يشار إلى أنَّ هذه القيادة فك  1/14)»الآخر"

–ويشير الاقتباس الأخير  .(1/14)»ة التي اعتادت عليها طيلة سنواتٍ طويلةٍ ة التقليدي  الإقصاء التسلطي  
ار لم يكن أحد أطراف القيادة السياسية التي قامت بقمع حركة "ربيع إلى الاعتقاد بأنَّ الرئيس بش   -بوضوح

ث ة التي يتحد  في حين أنَّ القيادة السياسي  ، اهذا القمع بعد بضعة أشهر من تنصيبه رئيس  وقع دمشق"؛ فقد 
ة العليا سنواتٍ طويلةٍ. وت حمَّل القوى البيروقراطي   طوالات الإقصاء هي تلك التي اعتادت على آلي   عنها النص  

، اا، وعبد الحليم خدام بوصفه مركز تلك القوى آنذاك خصوص  له عموم   عارضةالخائفة من الإصلاح والم
أن «ا لذلك، إذ أنَّه حاول ا للباحث، معارض  ار فقد كان، وفق  ئيس بش  "ربيع دمشق". أمَّا الر   ة قمع حركةمسؤولي  

ف في حملة ه توق  فين عملها، لكن ذلك كل  يعطي دفعة جديدة للحركة، واستأنفت المنتديات وحركة المثق  
 سبتمبر؛ / من أيلول سبتمبر، فلقد وقعت أحداث الحادي عشر / أيلول 11-11ة في الاعتقالات الانتقائي  
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دخال توج  ت البيروقراطي  واستغل   هات الإصلاح في مرحلة ة العليا هذه الأحداث لتشديد قبضتها، وا 
 . (1/27)»"الاحتضار"

ون إحدى جعلت الباحث يعن   والاقتصادي   ام مسؤولية عرقلة الإصلاح السياسي  إنَّ المبالغة في تحميل خد  
ر خدام على أنَّه "نهاية خدام: نهاية عهد". وفي هذه المقالة، صو   :ةيري  ، بطريقة تبش2115 في عاممقالاته 

ة الإصلاح على مختلف مستوياتها ئين لعملي  رين والمبط  من "أعتى" المحافظين" النافذين والمؤث  « واحد
المقالة؟ على فما الذي حصل في "العهد الجديد" الذي بشَّرت به هذه . (7)»ة الأساسية.ة والسياسي  الاقتصادي  

موازنة ذلك  تتم   لم«ة"، لأنَّه ئاب الشاب  ئاب الهرمة" إلى "الذ  "الذ  من ة لت مراكز القو  ، تحو  المستوى الاقتصادي  
ة تمنع الاحتكار والاستئثار أو ة وثقافي  ة وسياسي  ة اقتصادي  ة حقيقي  شيد التي تقوم على تنافسي  بسياسات الحكم الر  

ات ال أكثر من آلي  ها قد تنطوي على ما هو فع  رورة لكن  وهي سياسات ديمقراطية بالض  ، منهما على الأقل   د  تح
ظر إليه على بعد رحيل من ن   حقيقي   وهكذا، لم يحصل أيُّ إصلاحٍ سياسي  . (2)»مطية.النظم الديمقراطية الن  

 الليبرالي   والسياسي"، بل إنَّ البديل الاقتصادي   المعرقلين والمبطئين لعملية الإصلاح الاقتصادي   أنَّه "أحد أهم  
مزاوجته مع مبادئ  لم تتم  «ابق، لأنَّه الس   البيروقراطي   ة" النظام الاقتصادي  ة  من "شعبوي  كان أكثر وحشي  

للباحث نفسه، ليس ا ة أخرى أنَّه، حتى وفق  وهذا يثبت مر  . (9)»ات وسياسات ومعايير الحكم الرشيد.وسلوكي  
 .حقيقي   مالم يتزاوج ويترافق مع إصلاحٍ سياسي   إصلاح اقتصادي   كان القيام بأي  بالإم

راع أو قاط المثارة في الأبحاث. ففي الحديث عن الص  في معظم الن   ،ئيس ودورهة الر  ويظهر تغييب مسؤولي  
ا إلى يشر مطلق  ين"، لم ين" و"التنموي  ين" و"التصحيحي  ، بين "التحريري  الخلاف، على المستوى الاقتصادي  

ة ة الخمسي  مسؤولية الرئيس ودوره وموقفه من هذا الصراع الذي أفضى، في البداية، إلى صياغة الخط  
ير في "لبرلة" ، لصالح الس  الاحق   تجميدها ووضعها على الرف   رفض أجزاء منها، ثم  ت  العاشرة، قبل أن 

ة ين. فما دور الرئيس في رأسمالي  معظم السوري  ول لاقتصاد السوري  لكارثية  ت إلى نتائج  اقتصادية ساذجة أد  

                                                           
2 

ام"نهاية  باروت،محمد جمال  -خدام-نهاية-6767/عاديين-كتاب/:arabrenewal.info//http. 73/86/7887 ،العربي التجديد: نهاية عهد"، خد 

  htmlعهد.-نهاية
0
-كتاب/:arabrenewal.info//http. 38/86/7887 ،العربي التجديدمحمد جمال باروت، "كي لا يكون تغير الموازين لصالح الذئاب الشابة"،  

  htmlالشابة.-الذئاب-لصالح-الموازين-تغير-يكون-لا-كي-2877/عاديين
7
 المصدر السابق. 

http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/6962-نهاية-خدام-نهاية-عهد.html
http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/6962-نهاية-خدام-نهاية-عهد.html
http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/7025-كي-لا-يكون-تغير-الموازين-لصالح-الذئاب-الشابة.html
http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/7025-كي-لا-يكون-تغير-الموازين-لصالح-الذئاب-الشابة.html
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، القرابة بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف وهي أكبر المساهمين في ، مثلا  ت ذكر"الحبايب والأقارب"؟ لماذا لم 
 ؟السوري   شاط الاقتصادي  % من الن  21شركة "شام القابضة" التي يسيطر مالكوها على أكثر من 

بة من السلطة، عائلات "الأسد" و"مخلوف" و"شاليش"، وغيرها من العائلات المقر   تحليل العلاقة بين عد  ي  
مختلفة، خلال  تعابير  ة والمحاسيب" الذي ساد في سورية، با لتوضيح معنى مفهوم "اقتصاد القل  نموذجي   مدخلا  

ة لأيِّ إصلاحٍ تماعي  الاج-ةة والاقتصادي  رابط بين الأبعاد السياسي  نوات الأخيرة، ولتأكيد ضرورة الت  الس  
ة، مثل: إلى أيِّ مدى يمكن وصف ى للإجابة عن أسئلة مهم  يمكن لهذا التحليل أن يتصد  و منشودٍ.  مؤسساتي  

ا بامتياز؟ ألا يمكن عسكري  -اأمني   ا"، بالإضافة إلى كونه نظام  "عائلي   ه نظامٌ في سورية بأن   النظام السياسي  
س أو سيطرة عائلات الأسد ومخلوف وشاليش في ترؤ   والمتجس د –ظام لتركيبة الن   البعد العائلي  الن ظر إلى 

 عاملٌ  على أن ه  –إلخ ، ةة والإعلامي  ة والاقتصادي  ة والأمني  ة والعسكري  سات السياسي  المؤس   على بعض أهم  
ايب والمحاسيب؟ ألا ا للأقارب والحبهو منذ سنوات طويلة اقتصاد   لكون الاقتصاد السوري   ومؤسِّسٌ  جوهريٌّ 

جهاضها في الوقت  ،يِّ إصلاحٍ سياسي  لأالسلطة، خلال العقود الماضية، تطبيق ر ذلك عدم يمكن أن يفس   وا 
هذا التحليل أن ل؟ ألا يمكن والاجتماعي   على المستويين الاقتصادي   محاولة لتنفيذ إصلاحٍ حقيقي   أيَّ  نفسه،
ا على فهم ة فحسب، و ة الثورة السوري  على فهم خلفي   ليس يساعد ن ما أيض   ؟ ةة وآفاقها المستقبلي  سيرورتها الحالي  ا 

عن ها يستمر  الإحجام ة وتأريخلأشهر الخمسة الأولى من الثورة السوري  افي تحليل التالية أن ه سنرى في الفقرة 
ا أو  ا.سة الرئاسة خصوص  ا، ومؤس  ة عموم  سات السلطة الفعلي  تحليل ودراسة بنية أو تركيب مؤس   ثر سنرى أيض 

 ةٍ وواضح ةٍ متوازنوعرضه بطريقةٍ الواقع المدروس، وصف حليل على أريخ والت  قدرة هذا الت  في هذا الإحجام 
الأفكار  أريخ والتحليل بإبراز ومناقشة بعض أهم  فة لهذا الت  ريعة والمكث  ". وسنكتفي في دراستنا الس  ةٍ و"موضوعيَّ 

ع المصادر، وعمق بعض مدى فائدته، من حيث غزارة المعلومات وتنو  والمعلومات التي تضمنها، مع إظهار 
 طروحات والأفكار.الأ

 تأريخ الأشهر الخمسة الأولى من الثّورة السّوريّة وتحليلها
ة" و"أحداث" ث عن "حركة احتجاجي  ما يحدث في سورية بأنَّه "ثورة"؛ فيتحد  ل الص ريحة سميةت  الب الباحث يتجن  

في  -نا نجد فإن   ،ة"مصطلح "الثورة السوري  أو  في هذه الأبحاث تعبير ا لا نجدإذا كن   و"اضطرابات". ولكن
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بحث عزمي  في حالال هي كما ،ن الأبحاثتعبير "ثورة درعا" أو "ثورة في ريف دمشق". ولا تتضم   - المقابل
 انطلاق ثورة الجبل ضد  استدعاء ظروف ويصار إلى ا لمفهوم الثورة. ا ودقيق  ا واضح  ،  تعريف  (11)بشارة مثلا  

ة تحالف الفئات الوسطى الوطني  «، بفضل »ة كبرىثورة وطني  «إلى  الت لاحق  والتي تحو   – الاحتلال الفرنسي  
بفضل  التحرري   طابعها الوطني   االتي أخذت أيض   –وغضبة أو ثورة صالح العلي  ،- (4/11-5)»معها

ورات " في قيام الث  ية العامل "العشوائي  أهم   أولاهماتين، أساسي  للتأكيد على  فكرتين  –مال تحالفها مع ثورة الش  
الثانية على أنَّ الحركة الفكرة د ؛ وتؤك  اة خصوص  ة الحالي  ة" السوري  ورة" أو "الحركة الاحتجاجي  ا، وفي "الث  عموم  

. ح العلي، مثلا  حال ثورتي الجبل وصال هيكانت "وطنية"، كما  تكون ثورة  إلا إن   ة لا يمكن أن  الاحتجاجي  
 ن الوقوف عندهما.اهاتان الفكرت وتستحق  

، ومن التأريخ ودراسة قيام الثورات عموم   *دفة أو الفوضى أو الشواشة الص  جوء إلى نظري  أنَّ الل   في لا شك  
 العلوم ة لم تظهر بداية  في ميدانهذه النظري   أن  ومع ا. ا ومعرفي  ة، أمرٌ معقولٌ، منهجي  ضمنها الثورة السوري  

بستيمولوجيةها تبدو ملائمة  كثيرا  لمنهجي  ، إلا أن  الإنساني ة ظرية العلوم. لكن يجب تدقيق معنى هذه الن   هذه ة وا 
نَّ المنظومات إة. فالأساس في نظرية الشواش هو قولها ودلالاتها وحدود تطبيقها، في حالة الثورة السوري  

ا بخصوص مسارها يجعل من المستحيل الحسم أو الجزم يقين  وبما  ا من الممكنات،ا كبير  ن عدد  دة تتضم  المعق  
ن  . فمع هذه النظرية، ليس لدينا سلسلة سببية خط  المستقبلي   بة ومتشابكة متشع   عد ة ما سلاسلية واحدة، وا 

كن بإطلاقها. ل بٍ لامتناهية، يقوم عاملٌ عشوائيٌّ ن كلٌّ منها، من حيث المبدأ، إمكانات تشع  دة، تتضم  ومعق  
ة ، والثورة السوري  افي حالة الثورات عموم  وأفكارها ة يجب الحذر من استخدام بعض مفاهيم هذه النظري  

 ا.؛ وهذا أمرٌ لم ينتبه إليه، في الأبحاث، أحيان  اخصوص  

ساعد على فهم ت بطريقةٍ ة"، ة السوري  ات "الحركة الاحتجاجي  لة لشرح خلفي  أربع مقالات مطو   تصص  خ  فمع أن ه 
أبرز  ايلعب دور  «نَّه إالقول  إلى حد   في تقدير قيمة العامل العشوائي   هناك مبالغة  أنَّ هذه الحركة، إلا   أسباب
لمواطن( ودرعا )إهانة  حادثتي الحريقة )ضرب شرطي  وصف  (؛ فهل يمكن فعلا  4/11-5)»من السببي   وأهم  

لمطالب إطلاق سراح الأطفال المعتقلين نتيجة  والعنيف لوجهاء درعا ورفضه الفظ   رئيس فرع الأمن السياسي  
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 في القائم الحكم نظام تغيير في هدفه يتمثل الشرعي ة، خارج أو القائمة، ةواسع خارج البنية الدستوري   شعبي   تحرك هو بالث ورة المقصود«يقول بشارة: 

 .77 ص(، 7817 ياسات،للأبحاث ودراسة الس   العربي   المركز: بيروت / الدوحة)، 1ط ،للثوّرة والقابليةّ الثوّرة فيبشارة،  عزمي ».الد ولة
*
 أي الفوضى وما هو ضدُّ النظام )المحرر(. Chaosكلمة "شواش" هي ترجمة للكلمة الإنكليزية  
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وأبرز من بأن هما عاملان عشوائي ان كان لهما دورٌ أكثر أهمي ة   ظام على الجدران(كتابتهم شعارات مناهضة للن  
يه ظام، وتبن  ة الن  في بوليسي   ،ا للباحثوفق   ي تتلخ صورة في سورية، والتة" أو الث  قيام "الحركة الاحتجاجي   أسباب

 (؟7-1/2لخ )إيب"، والبطالة، والفقر.. اة "الحبايب والقر رأسمالي   ة مدمِّرة في ظل  للبرلة اقتصادي  

 وتختلف العوامل، من اجد   معق دة مجموعة إطلاقها في تسهم اجتماعية عملية الثورة«: ايقول الباحث أيض  
 من رتتفج   أنها بمعنى ،"مفاجأة"عملية  وهي .متور طين أو فاعلين فيها المنخرطين وغايات وأهداف دوافع
( 4/9-5)»ة.التاريخي   السببي ة ةنظري   وليس الفوضى""أو "دفةالص  " ةنظري   متوق عةٍ تشرحها غير" بسيطة "وقائع

مفاجأة " أو ال"بـ  ا أو إهانتهِ أو رجل أمنٍ مواطن   ضرب شرطي   يمكن وصف ساؤل: هللكن هذا يدفعنا إلى الت  
أو  في بلدٍ يحكمه نظامٌ تسلطيٌّ  ا، بل ودائم  االقول إنَّ هذه الأمور ممكنة الحدوث غالب  "؟ ألا يمكن المصادفة"

 رطيش  المن أو الأرجل من هو ع معرفة أو توق   طبع ا عبظام الحاكم في سورية؟ من الص  مثل  الن   استبدادي  
سيهين وسيضرب، من سيكون المهان والمضروب؛ لكنَّ دراسة  الذي سيلجأ إلى الإهانة أو الض رب، أو

 –( 4/22)»دة الدولة أي "أصحاب الحكم"سي   «ة هي حيث الأجهزة الأمني   –الوضع في سورية ومعايشته 
دفة أو للمفاجأة بصلة، بل إنَّ هذه للص   نَّ ما حصل في "الحريقة" و"درعا" لا يمت  إفضي إلى القول تيمكن أن 

ن كانت غير معروفةٍ أو لا يمكن التنب  عة و"طبيعي  وق  الحوادث مت ؤ بها، من ة"، من حيث شكلها ومضمونها، وا 
 تها.حيث فردي  

ة مع السببي   في حالة تضاد   دفة أو الفوضى أو العامل العشوائي  وضع الص   اوعلى هذا الأساس، لا نجد مناسب  
م   ا العامل العشوائي  نوع "مانعة الجمع" )إم  ة من التاريخية، ولسنا في هذه الحالة أمام قضية عنادي   ة ا السببي  وا 

شرارة بداية الثورة السورية )حادثتا جعلها أو الوقائع البسيطة، التي اصطلح على  فالعامل العشوائي   .ة(التاريخي  
الفصل ة؛ ولهذا نجد من غير المناسب ة التاريخي  الحريقة ودرعا(، هي في حالة ترابطٍ وتشابكٍ مع السببي  

 وليس "الفوضى"" أوةدفالص  "ة نظري   تشرحها«نَّ هذه الوقائع إ ا، حين يقول مثلا  بينهما، كما يفعل الباحث أحيان  
في تأريخه نفسه. هو ا هذا الفصل في تنظير الباحث لتأريخه، أكثر مم   ظهر. وي»ةالتاريخي   السببي ة ةنظري  

 آثار ببروز يعتني« أن –ا لحاضر سورية خ  ا" أو مؤر  مجهري   اخ  بوصفه "مؤر   –وبدا ذلك بالفعل حين حاول 
وفيق بين نظريتي ونحن نرى أنَّه يمكن المصالحة أو الت   .(4/9-5)»المجهري ة نقطته في الطويل التاريخ
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دفة بوصفها تشير إلى "تقاطع ة للص  أحد أشهر التعاريف العلمي  لر جوع إلى ة" باة التاريخي  دفة" و"السببي  "الص  
 ة مباشرة بينهما".سلسلتين سببيتين أو أكثر، من دون وجود علاقة سببي  

 اة لأيِّ حركةٍ احتجاجيةٍ، بوصف ذلك شرط  الوطني   *الأطروحة القائلة بضرورة محايثةفي ما يتعل ق بأمَّا 
لسبب )أو أحد لإمكانية وصفها بالثورية، فإنَّ هذه الفكرة تدفعنا إلى التساؤل فيما إذا كان هذا هو ا اضروري  

ر الإحجام، في هذه الأبحاث، عن إطلاق اسم "الثورة" على الحركة يفسِّر أو يالأسباب والعوامل( الذي  برِّ
مة "الوطنية"؟ وماهي هذه الس   الاحتجاجية الحالية في سورية. لكن هل تفتقد هذه "الحركة الاحتجاجية" فعلا  

عارات الفارغة والش  المزايدات عن  ا، بعيد  أو غير الوطني   ي  ما بالوطن كٍ شعبي  وصف تحر  تتيح المعايير التي 
دد؟ يصعب أن يفضي التنقيب في سم بها معظم نقاشات المدافعين عن النظام الحالي، في هذا الص  التي تت  

ح أنَّ  عن هذا السؤال؛ لكن يمكننا الإشارة إلى ثلاث قرائن   واضحة على إجابة الأبحاث، إلى الحصول ترجِّ
 :ة  وطني   ة حركة  ة الحالي  الحركة الاحتجاجي  يرى في لا  الباحث

ة، أنَّ هذا الانبعاث ة والمناطقي  ة والطوائفي  يرى الباحث في سياق حديثه عن انبعاث الترابطات العشائري   -لا  أو  
 .(5/39-5)»أو الوطني   ، يشير إلى إخفاق عملية التكامل الاجتماعي  سياسي   ر انحطاط اجتماعي  مؤش  «هو 

وسيكتشف «يقول الباحث في سياق حديثه عن المضامين الوطنية لثورتي الجبل وصالح العلي:  -اثاني  
 األا يمكن، انطلاق   .(4/11-5)»السوريون حين يعودون إلى هاتين الثورتين كم تقهقر وعيهما إلى ما دونهما

على الأقل، عن  اناتجٌ، جزئي   ة"ورة السوري  ة أنَّ الإحجام عن استخدام مصطلح "الث  من ذلك، ترجيح فرضي  
 ا؟متقهقر إلى ما دون الوعي الوطني الذي ميَّز بعض ثورات السورين سابق   االاعتقاد أنَّ وعي السوريين حالي  

ل إلى اضطرابات ها تتحو  إذا لم تكتسب هذه المضامين، فإن  « الث ورة أنَّ  نفسه، ياقس  اليرى الباحث في  -اثالث  
ا مصطلح "الاضطرابات" لتسمية الحركة وقد استخدم الباحث مرار  (. 4/11-5)»وفوضى اجتماعية
ة أو اسم ب صفة الثوري  ألا يعني ذلك أنَّ حج   .(1/4-5 :ا، وأيض  1/9: )انظر مثلا   ةالاحتجاجية الحالي  

 ة هذه الحركة؟ة الحالية" ناتجٌ عن الاعتقاد بعدم وطني  "الثورة" عن "الحركة الاحتجاجي  

                                                           
*
ا يحيط به من تأثيرات.  معزولًا  بذاته، قائمًا وجوده أيالنص، /يءللش   الجوهري   الوجود يعني ،وسيميائي   فلسفي   تعبيرالمحايثة:    المحاججة من ويبدوعم 

 خالصة سوري ة تكون أن أي سوري ة، في الاحتجاجي ة الحركة لوطني ة المحايث الوجود يشترط الباحث أن  لأبحاث جمال باروت،  النقدي ة الد راسة هذه في

   .(ر)المحر   الوطني ة هذه توافر تثبت التي والأدل ة الحجج راسة. ويقدم صاحب هذه الد  ثورة تسميتها يصبح لكي واستقلالي تها، بشمولي تها
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لت إلى "ثورة إلى ثورتي الجبل وصالح العلي. يرى الباحث أنَّ "ثورة الجبل" قد اكتسبت "وطنيتها" وتحو   لنعد  
ست في مجملها بالدم كر  «(، وكونها 4/9-5)»تحالف الفئات الوطنية الوسطى معها«بفضل وطنية كبرى" 

 ثورة إلى بالنسبة نفسه والأمر« .(4/11-5)»والتضحيات، لحمة خيوط النسيج الوطني السوري الحديث
 ثم الشمال، ثورة مع تحالفه هو الوطني الثوري طابعها العلي الشيخ غضبة أعطى ما«ف ،»العلي صالح الشيخ
ين (. يمكن أن نخلص إذ ا إلى أنَّ تحالف السوري  1/11).»السورية الشمال ثورة خلال من ينالكمالي   مع

 "السوري   لحمة خيوط النسيج الوطني   ‘تجسيد’بعض، و"التحالف مع الفئات الوطنية الوسطى، أو مع بعضهم 
ة للحركات الاحتجاجي   والثوري   الطابع الوطني   –ظر المعروضة في الأبحاث لوجهة الن   اوفق   –هو ما يعطي 

 .العامل العشوائي   مكانة، هو بأو الاضطرابات التي تبدأ من حادثٍ فردي  

عار ين في الحركة الاحتجاجية الحالية. فالش  يمكن إنكار وجود تحالف وتعاضد كبيرين بين كثير من السوري  لا 
ة، بعد انتشارها خارج درعا، كان "بالروح بالدم نفديك يا الأساس الذي بدأت به الثورة أو الحركة الاحتجاجي  

هذا  حملإلخ. وي ،نياس وحماه ودومامن درعا إلى حمص وبا ،درعا". وقد توالى من يفتديه المتظاهرون
لشعار "بالروح، بالدم نفديك يا حافظ )أو يا  ،دلالة وطنية عميقة اا، ذا، أو بالأحرى تصحيح  عار تحريف  الش  

شعار "يا درعا )أو غيرها من المدن والمناطق السورية( حنا )أو نحنا( معاكي في الحال  يبشار(". وكذلك ه
 للموت".

من الحديث عن التحالف بين السوريين، و"تجسيد لحمة خيوط بالضبط هذا هو المقصود لكن لا يبدو أنَّ 
نَّما  النسيج الوطني السوري". فليس المقصود هنا التحالف بين مناطق سورية ومدنها وبلداتها وقراها؛ وا 

ار، والثاني لثو  ل هو تحالف الفئات الوسطى الوطنية مع او  لأحالف بين السوريين: امن الت   نوعانالمقصود هو 
حالف هما، كما يبدو، مختلفة. فهذان النوعان من الت   وطوائف   هو تحالف المنتمين إلى أعراق وأديان ومذاهب  

 ".السوري   سيج الوطني  للباحث، "لحمة خيوط الن   ادان، وفق  ذان يجس  الل  

علاقته بمصطلح وكذلك في الأبحاث،  غير واضح ة"قيق لمصطلح "الفئات الوسطى الوطني  يبدو المعنى الد  
ذا وضعنا صفة "الوطني  "الط   مكن القول إنَّ مصطلح "الفئات أ، جانب ا ة" في هذا المفهومبقة الوسطى". وا 

أنتجها نظام التعليم  حديثةيحيل إلى ثلاثة أنواع من "الفئات": و الوسطى"، في هذه الأبحاث، فضفاضٌ، 
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ك العقاريين مؤلفة من الملا   ةتقليديّ م الربط بين التعليم والسوق، وها نظاضخ  جديدة متعولمة والحديث، 
 بصفةٍ عام ة، تشارك هذه الفئات الوسطى مع أن  و  .(1/11-5الصغار وأصحاب الحرف والدكاكين وغيرهم)

(، وفي البلدات والمدن الصغيرة )في ريف دمشق 4/25-5في الحركة الاحتجاجية في المناطق الكردية )
د  أنَّ الأبحاث تشد  إلا   ؛(مثلا   ة( والكبيرة )كحمص وحما1/17-5) (، والمتوسطة )كدرعا(4/21-5) (مثلا  

في المدن المليونية  –فة بما فيها الفئات المثق   –ة الحديثة طة المهني  " للفئات المتوس  على "الموقف السلبي  
عاصمتين  ، من كونهماوتأتي أهمية موقف هاتين المدينتين .(1/4-5) )حلب ودمشق( من الأحداث الجارية

(. فهل يمكن القول 5/21-5)في سوري ة  ان الأكبر للطبقة الوسطى""الخز  ولسورية  تينوسياسي   تيناقتصادي  
لفئات الوسطى في امشاركة عدم من  ابعدم تحالف الفئات الوسطى السورية مع الحركة الاحتجاجية، انطلاق  

 ؟، أو من ضعف هذه المشاركةالإداريةودمشق  ،حلب

ان % من سك  21نحو  إلا   عد ونان مدينتي دمشق وحلب لا ي  ل هو أنَّ سك  يجب التشديد هنا على أمرين: الأو  
الحديث بوضع مدينتي دمشق وحلب في الإطار نفسه  وزاني أنَّه لا يجالث  و  ؛ان مدنها% من سك  37سورية و

رها خلال سيرورة الاحتجاجات وتطو  «ويقول: (، 2/22-5) الباحث أحيان ا، كما يفعل عن ندرة مشاركتهما
فهذا الكلام  .(5/25-5)»هما خارج ما يجري]...[ ظهرت المدينتان وكأن  ،على مدى خمسة شهور ونيِّف

ث ا نتحد  مدينة دمشق، سواء كن  فيما يتعل ق با، رغم شيوعه، ه غير دقيقٍ مطلق  مدينة حلب، لكن  على يصدق 
كانت هناك ة ة" أو عن دمشق "الكبرى". فخلال الأشهر الخمسة الأولى من الثورة السوري  مشق "الإداري  عن د
ة بالنظر إلى أنها تقع في مجال وتعتبر هذه البؤر قوي  «(، 4/2-5ة")بؤرة احتجاج في دمشق "الإداري   12

ثنا عن دمشق ا إذا تحد  م  أ .(4/2-5)»فقط 2كم 112حيث تبلغ مساحة مدينة دمشق الإدارية  اصغير جد  
 اطة المحيطة بها، والتي تنتمي إداري  ة ومن المدن الصغيرة والمتوس  ف من دمشق الإداري  التي تتأل   –"الكبرى" 

-5أ من مدينة دمشق)لا يتجز   اة جزء  ة والاقتصادي  من الناحيتين البشري   إلى محافظة ريف دمشق، لكنها تعد  
ونخلص من ذلك  .(4/2-5فيمكن التأكيد أنَّ أطراف دمشق ومحيطها اللصيق هو في حالة ثورة) ،–( 2/7

إلى أنَّه لا يمكن الحديث عن ندرة مشاركة مدينة دمشق في الحركة الاحتجاجية الحالية، ومساواتها أو 
ا ا إذا كن  ط، أم  ويصدق هذا، حتى إن كنَّا نتحدث عن دمشق "الإدارية" فق .مقاربتها بمشاركة مدينة حلب

 لهذه المدينة.  اة جد  ة" أو دمشق "الكبرى"، فيمكننا القول بوجود مشاركة بارزة وقوي  ث عن دمشق "الفعلي  نتحد  
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للفئات الوسطى مشاركة فاعلة في الثورة السورية في معظم المدن والمحافظات المشتعلة )درعا،  تلقد كان
نَّ الفئات الوسطى لم تتحالف مع الحركة إنطقي القول إلخ(، ومن غير الم ، ريف دمشق..ةحمص، حما

ى إذا ، في دمشق "الإدارية". لكن حت  الاحتجاجية بسبب ضعف مشاركة هذه الفئة في حلب، وبدرجة أقل  
، في ا، والحديثة منها خصوص  اللحديث عن مشاركة الفئات الوسطى عموم   افترضنا أنَّ المعيار الأساسي  

و مدى مشاركة هذه الفئات في حلب ودمشق، بوصفهما "خزان الفئات الوسطى ة، هالحركة الاحتجاجي  
من ضعف أو عدم  اتها، انطلاق  ثوري   وطنية هذه الحركة، وبلا الحديثة في سورية"، فهل يمكن القول بلا

 مشاركة معظم المنتمين إلى هذه الفئات في مدينتي حلب ودمشق؟

ة هذه القول بطرفي   ينظير لها، ها لخارطة الاحتجاجات، وفي الت  ئيسة للأبحاث، في رسمهإنَّ الأطروحة الر  
شة. ويتناوب في هذه الأبحاث ذكر نوعين من الاحتجاجات، بمعنى أنها انتفاضة الأطراف الفقيرة والمهم  

اللتين استأثرتا  في المدينتين المليونيتين اثلا  المركز، وبالتالي نوعين من الأطراف. فتارة  يكون المركز م
 بالنصيب الأكبر من ثمار النمو الاقتصادي )دمشق وحلب(، وتكون الأطراف حينها المدن والمناطق الأخرى

قة في السنوات الاجتماعية السلبية للسياسات الليبرالية المطب  -)التي حصدت معظم الآثار الاقتصادية كل ها
ا، وتكون مليونية والكبرى والمتوسطة  وحتى الصغيرة أحيان  المدن البالمركز  حد دالأخيرة(، وتارة  أخرى، يت

مشاركة  ن  إالأطراف حينها هي الأحياء أو البلدات أو المناطق المحيطة بها. لكن إذا كان من الواقعي القول 
أو ضعيفة،  افي الحركة الاحتجاجية كانت معدومة تقريب   –مدينتي حلب ودمشق "الإدارية" ب حد دالم –المركز 

دلب، فيمكن الشك   ةمحافظات ومدن درعا وريف دمشق وحمص وحما التي هي ارنة  بمشاركة الأطرافمق  وا 
في أطراف المدن الكبرى  ازت عموم  ة قد ترك  نَّ الحركات الاحتجاجي  إفي مدى واقعية الأطروحة القائلة 

 المتوسطة المدينية الأطرافثورة  روةالذ   لحظة ىحت  زالت  ما الحركات هذه« طة والصغيرة أو أنَّ والمتوس  
على حالة المدينتين الكبيرتين  (. فهذا الأمر لا يصدق مثلا  14-4/13-5)»الصغر في والمتناهية والصغيرة

 ا.ا وأطراف  م ركز   أكملهما تقريب ا،، بالمشتعلتينو  المنتفضتين، ةحمص وحما

أنَّ الأمثلة المعروضة في الأبحاث تشير  تها، نجدة كشرطٍ لثوري  وفي العودة إلى "وطنية" الحركة الاحتجاجي   
لى حادثة  إلى حادثة أثارت ثورة بين الدروز، قبل أن "تتحالف هذه الثورة مع الفئات الوطنية الأخرى"، وا 
أثارت ثورة بين العلويين، قبل أن تتحالف مع ثورة الشمال )غير العلوية من حيث الانتماء الديني أو الطائفي 
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 الشعب السوري، ناتوتتعاضد مكو   فيها الثورة الوطنية عند الباحث، هي الثورة التي تشارك ،للثوار(. إذ ا
ار أو المتظاهرين هم "عرب" من ، حتى الآن، أنَّ معظم الثو  ا. ويبدو واضح  المختلفة ةة والطائفي  ة والديني  العرقي  

 لا بأس بها من وهذا لا ينفي مشاركة حيث القومية، و"مسلمون" من حيث الديانة، و"س نَّة" من حيث الطائفة.
ا، إذا ما قورنت بإمكانات الأكراد ومدى قدرتهم محدودة  عموم   تظل   هالكن ،لسوريين الأكراد في الثورة الحاليةا

عدد لا بأس به ا مشاركة لا ينفي ذلك أيض  و  فيها. لبيةاغهم الفي المناطق التي  وتوسيعها على تكثيف الثورة
من الدروز والعلويين والمسيحيين، كما لا ينفي مشاركة عدد، يصعب معرفته  وبدرجة أقل   من الإسماعيليين،

ا( لم يثر ا من السُّنَّة )في حلب خصوص  ا جد  كبير  ا أنَّ عدد    -اأخير  –بدقة، من غير المتدينين. وهذا لا ينفي 
 أو يتظاهر.

الانتماءات العرقية  –دون أن يلغي بالضرورة بمعنى يستوعب من  –أنَّ الانتماء الوطني يتجاوز في  لا شك  
لخ. لكن يصعب الحديث عن اكتمال هذا الانتماء ونضجه، وحصول هذا التجاوز، مع ، إوالدينية والطائفية

. فمثل هذا الوجود والاستمرار يجعل معظم طويلة   ة  وجود النظام الاستبدادي واستمراره في الحكم مد  
 ي انتماءات ذات طابعٍ إنساني  قة، أو "يهربون إلى الأمام" بتبن  ءاتهم الضي  "المواطنين" ينكصون إلى انتما

ة وما شابه. ويمكن تفسير ذلك بأنه من ة ذاتوي  ة ومصلحي  ة وأناني  أوسع، أو تضيع معالم انتماءاتهم في فردي  
بالمواطنة في عور عب الش  بأنَّه مواطن، ومن الص  ما لم يشعر  عب أن يشعر شخص بالانتماء الوطني  الص  
ا بامتياز، تسلطي   ايعامل أفراد شعبه على أنَّهم رعايا لا مواطنين. والنظام السوري، بوصفه نظام   نظامٍ  ظل  
يبني علاقاته مع المواطنين على أساس أنهم "رعايا" يجود عليهم بعطفه وليسوا "مواطنين" يضمن القانون «

ا، ولا ا طائفي  وغيره لا يعطي الثورة طابع   كل ه لكنَّ ذلك .(1/2-5)»حقوقهم، وعلى أساس العنف وليس القانون
ينفي وطنية الثائرين، وثورية حركتهم، ووطنية ثورتهم، بل يمكن القول إنَّ هذه الوطنية انبثقت من جديد، مع 

دهم بطغيانه وقمعه، ب عد بداية الحركة الاحتجاجية، حين تكاتف كثير من السوريين وتآزروا في وجه عدوٍ وحَّ
ولكن  ظر إلى هذه الوحدة على أنَّها غير كافيةٍ للتدليل على الوطنية،قد ي ن. و لعقود أن  مزقهم باستبداده وبطشه

 الذي يتجاوز الوطنية، من دون أن يلغيها بالضرورة. لا يمكن إنكار البعد الإنساني السامي لهذه الوحدة،

ايات: ما هي أسباب عدم مشاركة الأقلاويبقى السؤال مطروح    بكثافة ،ينية والطائفيةات الد  لأقلي  ا ، وخصوص 
ة هذه الثورة في الحراك الثوري الحالي؟ هل يفضي كون معظم المتظاهرين من العرب السُّنَّة إلى القول بطوائفي  
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تها؟ ألا يجب التمييز بين مسألة افتراض عدم وطنية الثورة بسبب عدم مشاركة كل  المكونات أو عدم وطني  
 ات عن المشاركة في الثورةإحجام الأقلي  أن  معاكسة تفترض والدينية والطائفية في هذه الثورة، ومسألة العرقية
ة الفعلية أو المزعومة لهذه الثورة؟ المسألة الأولى تتضمن اللاوطني   عن -أخرى أسبابٍ عديدةٍ  من بين -ناجم

بالضرورة. في المقابل،  وطني تها لا ينفي كل ها نات الشعبفعدم مشاركة الأقليات أو مكو   .ا غير منطقيافتراض  
تها، وتدفع أو تنفي وطني   فها الديني هو من الأمور التي يمكن أن تمس  بها وتطر  إنَّ طوائفية الثورة أو تعص  

 نة أو غير المؤمنة( إلى العزوف عن المشاركة فيها.ى غير المتدي  يات الأخرى )الدينية والطائفية أو حت  الأقل  

يات عن المشاركة في الأبحاث إلى وجود سببين رئيسين يساعدان على تفسير مسألة إحجام الأقل   تشيرو 
ل  السلوك الطوائفي  بو  – وليس المعياري   بالمعنى العلمي   – ال يرتبط بما هو معروف اجتماعي  الثورة: الأو  

والثاني هو  .(5/39-5دائد)والش   وقت الأزمات الكبرى وات حادهاة المرتاعة، واصطفافها "الأقليات" الطائفي  
 ائف والمقلوب والعصابي  الز   ة، وحضور الوعي الأيديولوجي  ة والمناطقي  رابطات العشائرية والطائفي  انبعاث الت  «

يران، كمؤش   ظام كتناقض طوائفي  بالتناقض مع الن    ر انحطاط اجتماعي  معه وكناية عن ذلك مع حزب الله وا 
في سورية، بسبب الاستبداد وليس بسبب  أو الوطني   عملية التكامل الاجتماعي  ، يشير إلى إخفاق وسياسي  

 .(5/39-5)»شيء آخر. أي  

د ذلك لا تتضمن الأبحاث أيَّ تحليلٍ للسلوك الطوائفي السائد لدى "الأقليات" الطائفية المرتاعة، وما مدى تجس  
تراوح بين الحياد والانكفاء، من جهة، والتأييد ي هو موقفٌ في موقفها من الحركة الاحتجاجية والنظام الحاكم، و 

ومصيره من جهةٍ أخرى. وكان من الممكن لهذا    هبوجود االمطلق للنظام وربط وجود "الأقلية" ومصيره
مدى حضور "الوعي الإيديولوجي الزائف والمقلوب والعصابي" لدى "الأقليات"  االتحليل المفتق د أن يبيِّن أيض  

لدى أنصار الحركة كذلك حضوره وتأثيره معها، و  اطوائفي   اة الاحتجاجية بوصفه تناقض  بالتناقض مع الحرك
في الواسعة  ل الذي يقف وراء إحجام الأقليات عن المشاركة الاحتجاجية. لكن المهم هنا هو أنَّ العامل الأو  

من حيث هي كذلك. وبالتالي، لا ية، ين الثائرين وأفعالهم، بل بدينامية الأقل  الثورة، لا يرتبط بأقوال المحتج  
 ا من هذا العامل. وطنية انطلاق   يمكن وصف الثورة باللا  
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ين أو الثائرين، فإنَّ رات "تطييف" أو طوائفية لدى المحتج  ظهور مؤش   هوو  ،الثانيفي ما يتعل ق بالعامل أمَّا 
ا )كحمص ومذهبي   احاد  في بعض المدن المركَّبة والمتداخلة طائفي   رٍ طائفي  وجود توت   -امحق  –د الباحث يؤك  

(. ومع تأكيد خطورة حضور هذا التوتر، والاضطرابات التي نجمت 2/23-5واللاذقية وبانياس وجبلة()
 ‘ويسن  ’وجود وزنٍ ما لاتجاه «(. ف3/34-5على ثانوية هذا الأمر ) -امحق  -د وتنجم عنه، فإنَّ الباحث يشد  

 ،وهكذا .(5/32-5)»سخ"، فحركات الاحتجاج ليست "سنوية" ]...[ا غسل الطفل مع غسيله المت   يعني أبد  لا
و ذات أفي المناطق السُّنِّية  بمعنى أنها تحدث ،يساعدنا الباحث على التمييز بين "سنيِّة" حركة الاحتجاجات

، بدرجة أو بأخرى، وهو أمر االمناطق المختلطة طائفي  التي تظهر في بعض تها" يَّ نَّوِ و"س   ،ة السُّنِّيةالأغلبي  
  ثانوي  على العموم.

"سنِّية" الحركة قد يعطي الانطباع بأنها ب القول و البعض.  تها"، كما قد يظن  وي  إنَّ "سنِّية" الثورة" لا تعني "سن  
التي خرجت فيها معظم يشير فقط إلى دين أو طائفة "المناطق"  فهو ؛حركةٌ دينيةٌ، وهذا أمرٌ غير دقيقٍ 

أنَّها، في مجملها، ذات دوافع أو غايات دينية أو طائفية. وباختصار نقول: معظم  االاحتجاجات، ولا يعني أبد  
ين، المتظاهرين عرب من دون أن يكونوا، في تظاهراتهم، عروبيين، ومسلمون من دون أن يكونوا إسلامي  

 ين".وي  ة من دون أن يكونوا "سن  وسن  

ظهارها بمظهرٍ "ملائكي   هذه لا تهدف رٌ فالثورة الشعبية هي غضبٌ متفج   ،"المناقشة إلى تنقية صورة الثورة وا 
ا "يجب أن يكون". وهذه الهنات والسلبيات ات والخروج عم  ات والسلبي  نن بالضرورة الكثير من الهيتضم  

والأفعال، وضعف التنظيم والتنظير، عارات ة بعض الش  في طائفي   ظهرموجودة في حالة الثورة السورية، وهي ت
" مع السلوك الطوائفي "العلمي   الأبحاث إلخ. وتجدر الملاحظة إلى أنَّ تعامل ،وضعف التأطير السياسي  

، بالمعنى العلمي )اعتيادي ته( إظهار "طبيعيته"طريق ن عللأقليات الدينية أو الطائفية عند الأزمات الكبرى، 
"الأكثرية"، فيبرز عندئذٍ التعامل ل عند تناول السلوك الطوائفي  ةٍ كبير  درجةٍ ب بوليس المعياري، يخفت أو يغي

 المعياري مع هذا السلوك، ويجري الحديث عنه بوصفه "مؤشر انحطاط اجتماعي وسياسي"!

لسيادة  –بالمعنى العلمي وليس المعياري  –ا نتيجة "طبيعية" ومعروفة ورة هي عموم  الث  سلبيات إنَّ 
ة، ومتعدد الأديان والطوائف والأعراق؛ رية والاستبداد والقمع والإفقار والتهميش، في بلدٍ مركَّب الهوي  الديكتاتو 



 
 
 

ورة عن باروت جمال محمد لأبحاث نقديّة مناقشة
ّ
  المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات السّوريّة الث

 
 

  
27 

من هذه  االحركة الاحتجاجية الحالية من صفة الوطنية، ومن ثمَّ من صفة الثورية، انطلاق  ويجب ألا  تجر د 
 تنطوي ‘هائجة’اجتماعية  ديناميات الثورة«: نَّ إالسلبيات أو ما يماثلها. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم القول 

 نبيلة وشعارات ونظام، فوضى وفيها اضطراباتٍ، إلى التحول وقابلي ة التقويض والفوضى منطق على بطبيعتها
 ثقافته حسب الأشكال هذه يغضب مجتمعٍ  كل وينتج. ومتطرفون ومعتدلون واحدٍ، وقتٍ  في منحط ة وأخرى
ا أنَّ وجود منطق التقويض والفوضى والشعارات نجد في الأبحاث تأكيد   ،وهكذا .(4/11-5).ووضعه وتطوره

 تها.لا ينفي من حيث المبدأ، ثوريتها ولا ينفي بالتالي وطني   ،المنحطة والتطرف في الحركة الاحتجاجية
عرَّض ، وما ت(4/11-5)»بشرٍ  فعل من بل ،"ملائكةٍ " فعل من ليست« -امحق  -، كما يقول الباحث والثورة

وأقوالهم تبدو "ملائكية"، مقارنة  بالسلوك  هم، قد يجعل أفعالويتعر ضونله  "البشر الثائرون" في سورية
 ، في أغلب الأحوال.االقمع المختلفة والعنيفة جد  بأنواع السلطة، تمارسه "الشيطاني" الرهيب الذي 

ة السائدة لدى الأغلبية السُّنِّية، الدينية والمذهبي   جاهاتالات   لأهم   اتتضمن الأبحاث دراسة  مفيدة  وواسعة  نسبي  
تها ساعها وأحادي  ات  لكن  الدراسة، بسبب . و ةخاص  بصفة  ةة والوهابي  جاهات السلفي  مع تفصيل الحديث عن الات  

يتها، طائفو ة الحركة الاحتجاجية قد توحي خطأ  بديني   ،)تركيزها على الاتجاهات الدينية السائدة لدى "السُّنَّة"(
قيقة، التي سأقتصر على عميمات غير الد  أويلات والت  بعض الت  بز هذا الانطباع عز  توهذا أمرٌ غير دقيق. وي

 :ذكر ثلاثة أمثلة نموذجية منها

يران هي كناية ييش .1 ر الباحث أكثر من مرة، إلى أنَّ الشعارات التي أطلقها المحتجون ضد حزب الله وا 
ونحن نجد أنَّ إطلاق هذه الشعارات  .(1/24-5(، )1/19-5ين.)العلوي   ة ضد  عن شعارات طائفي  
إن  هذه الدلالة لم تكن مقصودة على الإطلاق. ويمكن  بلرورة، ة بالض  دلالة طائفي   اوانتشارها ليس ذ

ألا يمكن قراءة هذه الشعارات بوصفها  -لا  ذكر ثلاث حجج أو قرائن لتدعيم وجهة النظر هذه. أو  
هة    عن متحالفة مع النظام، والتي تدعمه، بدرجةٍ أو بأخرى، وبطريقةٍ أو بأخرى، بدلا  لجهات الل موجَّ

يران التركيز على الاختلاف الديني أو الطائفي بين المحتج   ين )السُّنَّة(، من جهة، وحزب الله وا 
لكثير من و لصين وروسيا، المناهضة لعارات )الشيعة(، من جهة أخرى؟ لقد ظهر كثير من الش  

ين. ومن من وجهة نظر المحتج   لائمةات والجهات التي لم تكن مواقفها أو تصريحاتها مالشخصي
حلفاء النظام  يران وحزب الله، وهما من أهم  مناهضة لإ، في هذا الإطار، ظهور شعارات الطبيعي  
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ب إلى ر  الشيعة قد تس ضد   الخليجي   السلفي   خ  أنَّ الض  مع  -اما الأهم على الإطلاق. ثاني  السوري، ورب  
موقف البعض من إيران و"حزب في ا، وأثَّر، بدرجات متفاوتة، سورية، في السنوات الأخيرة خصوص  

ى بين الأوساط السُّنِّية. وقد ستهان بها في سورية، حت  لا ي   يحظى بشعبيةٍ  الله"، إلا أنَّ هذا الحزب ظل  
ة أن تنخفض هذه الشعبي   . وكان من الطبيعي  2112 يوليو / وزفي فترة حرب تم   بوضوح ظهر ذلك
ا أو الطائفي دور   تأييد هذا الحزب للنظام ووقوفه معه. ولا يجب إعطاء العامل المذهبي   في ظل  

دة بهما، عارات المناهضة لحزب الله ولموقفه، والمند  نَّ الش  حيث أا فيه، في هذا الخصوص، مبالغ  
لقد  -ا. ثالث  أو الطائفي   النظر عن الاختلاف المذهبي   بغض   ظهرت لدى أوساط سبق لها تأييده،

يران مع شعارات مناهضة للطائفية تؤك  ترافقت الش    الثورة د لادينيةعارات المناهضة لحزب الله وا 
ة أو الدينية النظر عن الاختلافات العرقي   على الوحدة الوطنية، بغض  تشد د ، و تهاولامناطقي تهاولاطائفي  

(، 1/27-5ة نحنا بدنا الحرية")ية وعلوي  عارات التي وثَّقتها الأبحاث: "سن  إلخ. ومن الش   ،ةي  أو الطائف
(. ألا يعني ذلك أنَّ الشعارات المناهضة لحزب 3/12-5"لا سلفية ولا إخوان، الشعب يريد الحرية")

يران تعبِّر، لدى بعض مطلقيها على الأقل   ة عن موقف ، وليس بالضرور ، عن موقفٍ سياسي  الله وا 
 ؟أو طائفي   ديني  

ع م  تسمية إحدى الج  في نَّ الرغبة إدد، القول ومن التأويلات المستغر بة وغير الدقيقة، في هذا الص   .2
ة، والذي شهد الخالدي   ا باسم الجامع الذي يقع في حي  ن  تيم  «ة أحفاد خالد بن الوليد" كانت ع  م  باسم "ج  

ة بين ة علاقة مباشرة أو خاص  ليس ثم   ،وفي الواقع .(5/13-5)»ةصدامات بينه وبين الأحياء العلوي  
. فهذه التسمية كانت تهدف إلى شدِّ أزر الجامع فيه يقع"السُّنِّي" الذي  الحي   وأهذه التسمية والجامع 

ار في مدينة حمص التي تشتهر بلقب "مدينة خالد بن الوليد". فمصطلح "أحفاد خالد المتظاهرين والثو  
، وليس إلى متظاهري حي الخالدية كل هم ين الحماصنةار والمحتج  يشير هنا إلى الثو   بن الوليد"

ربطها  عن ، بدلا  المحيط به"السُّنِّي"  سمية بالجامع وبالحي  هذه الت   . ومن المستغرب ربط  احصري  
اسم مدينة حلب  ا، الذين يعتبرون أنَّ اسم خالد بن الوليد يرتبط بمدينتهم، كارتباطبأبناء المدينة عموم  

أنَّ خالد بن الوليد شخصية إشكالية ومختلف عليها، في  . لا شك  ولة الحمداني، مثلا  باسم سيف الد  
توجد لكن لا و (؛ بعض الطوائف الأخرى )العلوية مثلا  لدى الأمر مختلف السنيون يقدرونه، ولكن ف

م ع ج  الإشارة هنا إلى أنَّ تسمية العلاقة مباشرة بين اختيار هذه التسمية وهذا الاختلاف. ويجب 
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ما كان ؛ ورب  بعضهم غير متدي ننٌ و تجري بعد تصويتٍ يشارك فيه أشخاصٌ كثيرون، بعضهم متدي  
د أنَّ التصويت لصالح هذه لا يعرفون الإشكاليات المرتبطة بهذا الاسم. لكن من المؤك   منهم الكثير

ا ى لاحق  ار حمص التي أصبحت تسمَّ ثو   مالأعإلى الإشادة بعلى الأرجح، التسمية كان يهدف 
 ة"."عاصمة )أو قلب( الثورة السوري  

ويرى الباحث في طلب الشيخ أنس عيروط من وزير الداخلية "الاعتراف بوجود أسلحة في القرداحة"،  .3
بهذا الشكل من الخطاب كانت «ا على مزاعم الوزير "بوجود عصابات مسلحة في بانياس"، أنَّه رد  

لى الأسلحة  .(2/11-5)»ا الخطاب الطائفي قد أخذت مداهاهيستيري هل الإشارة إلى القرداحة وا 
لى درجة تسمح بالحديث عن "هيستيريا الخطاب  المشار إليها هي إشارة طائفية بالضرورة، وا 

الأب  الطائفي"؟ القرداحة مدينة "علوية"، لكنَّ الأهم، في هذا الصدد، هو أنَّها مسقط رأس الأسد
في العرف  -ا في سورية. ولهذا السبب ولغيره، أصبحت الحاكمة حالي   - أو الأسر -رة والأس

-الأمنية-مدينة بعض أهم الداعمين والمدعومين الكبار، ورمز السلطة السياسية - الشعبي
 عن العائلية الحاكمة. ألا يمكن فهم كلام العيروط عن القرداحة في هذا الإطار، بدلا  -العسكرية
 على "علوية" هذه المدينة، في تأويل هذا الكلام؟التركيز 

تها وواقعيتها، ن مدى دق  من التعميمات الأخرى، في هذا الصدد، التي لا يمكن تبي   اونجد في الأبحاث عدد  
ائية«نَّه باستثناء حركات الاحتجاج في درعا ودوما ولدى الأكراد، إومن ذلك القول   فقد هيمنت القيادات الع ل م 

 .(2/3-5)»"المشيخية" التقليدية على الحركات الاحتجاجية في تظاهرات المدن الصغيرة والمتوسطة الأخرى
ذا كان الحكم  المشار ومن غير الواضح، في الأبحاث، ماهية المعطيات التي سمحت بإطلاق هذا التعميم. وا 

ام الواردة في تأريخ سيرورة الثورة السورية يفتقد إلى سندٍ واضحٍ وكافٍ، فإنَّ بعض الأفكار أو الأحكإليه آنف ا 
الاستناد إلى أحيان ا يكون ة لا يمكن الركون إليها والاقتصار عليها. فتستند إلى مصادر ضعيفة المصداقي  

 –( 12 /2-5براهيم المسالمة )إ كاعترافات الشيخ الصياصنة، والشاب   –ن ين المعارضياعترافات المعتقل
 ة، في سرد سيرورة الأحداث. ويدرك أي  السوري أو الصحف الرسمية أو شبه الرسمي   ها التلفزيونيبث  التي و 

كون إلى هذه الاعترافات التي عدم إمكانية الر   ،ة في سوريةعارف بظروف الاعتقال لدى الأجهزة الأمني  
 ة على الإطلاق.غير إنساني   تحصل في ظروفٍ 
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 ويظهر ذلك مثلا   .ةٍ لهذه الرواياتمحاكمةٍ نقدي  طرح من دون  ،ا روايات النظام للأحداثالأبحاث أحيان   بن ىوتت
لوليد  قولٍ استناد ا إلى (، 2/12-5ض للمتظاهرين )رطة بعدم التعر  لش  ا إلى في الحديث عن وجود أوامر

ن و سمي  ها الر  و لر بعض رجالات السلطة السورية وممث  ة في الحكومة السورية(. ألم يكر  المعلم )وزير الخارجي  
هة ين، في بداية الأحداث، تأكيد وجود أوامر صارمةسمي  وغير الر   رجال الأمن بعدم إطلاق النار إلى  موج 

عشرات القتلى ومئات الجرحى،  ،آنذاك اين أو جرح أي  شخصٍ، ومع ذلك كانت النتيجة عملي  على المحتج  
في الكثير  طة والإعلام الرسمي  لي السلن كذب وتضليل ممث  برصاص رجال الأمن وقمعهم العنيف؟ ألم يتبي  

لطة ورواياتها على إعلام هذه الس   والت حليل ي اعتماد التأريخمثلا (؟ ألا يؤد   امن الأمور )كحادثة قرية البيض
وواقعيتهما؟ يمكن، من حيث المبدأ، الاستناد  وصِدقيتهماإلى إضعاف هذا التأريخ وهذا التحليل  ،للأحداث

المسؤولين فيها، لكن السؤال الذي يجب طرحه هنا: كيف توظف هذه الأقوال إلى أقوال إعلام السلطة و 
لسلطة وروايتها أو رؤيتها المعلنة استخدم؟ فإذا كان من الواجب ذكر هذه الأقوال لتوضيح وجهة نظر تو 

من دون ي هذه الأقوال والروايات من دون قراءة نقدية صارمة لها، و ا عدم تبن  للأحداث، فإنَّه من الواجب أيض  
 تها وصدقها؛ ولم يفعل الباحث ذلك في الكثير من الحالات.ح صح  وجود قرائن ومصادر أخرى تثبت أو ترج  

نما يمتد  إلى تحليلتسلسل زمني،  ها في إطارلا يقتصر تأريخ أحداث الثورة السورية، على وضع العوامل  وا 
ذا مي  والظواهر التي توض   من  اديهم ومعارضي السلطة عموم  ار ومؤي  بين الثو  زنا ح معناها وأبعادها المختلفة. وا 

زان على دراسة جهة، وأركان هذه السلطة ومؤيديها وأدواتها من جهة أخرى، نجد أنَّ التأريخ والتحليل يرك  
، للحركات السياسية لي  يفصفهناك توثيق وتحليل تاني. رف الث  ل، من دون الاهتمام الكافي بالط  رف الأو  الط  

الاحتجاجات  نماطالتي انبثقت عن الثورة، ولأ "ات"التنسيقي  بما فيها دورها في الاحتجاجات، المعارضة ول
المناطق "المشتعلة"  ة لبعض أهم  الديني  -ةالسياسي  -ةالاقتصادي  -ةة الاجتماعي  وسماتها البنيوية، وللخلفي  

دلب، ومدن بانياس  ةكمحافظات درعا وريف دمشق وحمص وحما إلخ. لكن ما يفتقده  ،والبوكمالوالباب وا 
 ،ئاسةالر   :ساتفي مؤس   الكائنة هو دراسة وتحليل بنية السلطة الفعلية وتحليلها، تأريخ الحركة الاحتجاجية

والت حليل اللذي ن  تأريخالما يجعلنا نصف  اوعصابات أو ميليشيات "الشِبِّيحة". وهذ ،ةوالأجهزة الأمني   ،والجيش
ا من نصف الصورة. فالثورة هي حالة إلا جزء   انملا يقد   ماالجانب، لأنَّه اأحادي   مابأنَّه تقد مهما الأبحاث

تركيبة لكن ها لا تتناول ، الطرف الثائر أو المعارض؛ بالتفصيل صراعٍ بين جانبين رئيسين، والأبحاث تدرس
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، إلا  بإشارات رف الأولالعائلية التي يثور عليها أو يعارضها الط-العسكرية-الأمنية-أو بنية السلطة السياسية
 سريعة ومقتضبة.

 إلى هجومهم على ببعض الإشارات عنها. في شار مثلا  تكتفي الأبحاث "، الشِبِّيحةظاهرة "ي ما يتعلق بفو 
شرافهم مع اللجنة 2/14-5ة )مسجد النور في الخالدي   لى تمويل بعض رجال الأعمال لشِبِّيحة حلب، وا  (، وا 

في جسر الشغور، في عمليات قتل المتظاهرين والمشيعين  لى مشاركة الشِبِّيحة(، وا  5/19-5الأمنية عليهم )
لى (، و 5-4/12)  ألا تستحق هذه الظاهرة دراسة ، أكثر تفصيلا   .(4/2-5علاقتهم ببعض أفراد عائلة الأسد)ا 

بأجهزة السلطة وما هي علاقتهم  ؟الأسئلة أو التساؤلات التالية: من هم هؤلاء الشِبِّيحة عن، تحاول الإجابة 
ين؟ ما ة عملهم؟ ما هو الدور الذي قاموا به في قمع المحتج  ؟ ما هي آلي  اة خصوص  ا، والأجهزة الأمني  عموم  

 ة، لهذه الظاهرة؟ ة أو الطائفي  ة، والديني  ة أو العشائري  ة، والقبلي  الاقتصادي  -ةهي الأبعاد الاجتماعي  

نظام التسلطية الملبرلة في  بصلة وثيقة مع  المافيا، مرتبطون سخة السورية منإنَّ الشِبِّيحة، بوصفهم الن  
ولا يمكن فهم  .(الأجهزة الأمنية وبعض رجال الأعمال )الذئاب المئة مثلا   ، لأنهم يستخدمون لدىسورية

ذه معرفة وافية بهمن دون خلفيات الثورة السورية، وسيرورتها الحالية، وأبعادها المختلفة، وآفاقها المستقبلية، 
 الميليشيات المافيوزية شبه الرسمية.

بالسلطة  -ا كما يقول الباحث محق   -تمسك  المؤسسات الأمنية والعسكرية، التيعلى الأمر نفسه ينطبق  و
ا، وبين الثورة السورية والثورتين التونسية بين الثورات العربية عموم   الفعلية في سوري ة. وقد قارن الباحث

كل  ه لم يتناول السؤال الأساسي المتعلق باختلاف موقف الجيش السوري عن موقف، لكناوالمصرية خصوص  
 ،ا في النجاح النسبي لثورتي تونس ومصرحاسم   الجيشين التونسي والمصري. فموقف الجيش كان عاملا   من

طلاق عملية التحول الديمقراطي. لهذا كان من  هوفي تحقيق أحد أهم أهدافهما و  المهم إسقاط رأس النظام وا 
ا ، و اوالضروري دراسة بنية الجيش السوري بفرقه المختلفة عموم    .الحرس الجمهوري والفرقة الرابعةخصوص 

 أفراد حيث يترأس للسلطةتكوين العائلي وبال ،وبمؤسسة الرئاسة ،تناول علاقة الجيش بالأجهزة الأمنيةوكذلك 
ة. ويمكن افتراض عدم ة والأمني  العسكري  سات والمؤس   الجيش فرق عائلات الأسد ومخلوف بعض أهم   من

ة، أو الحصول على المعلومات الكافية عن هذه الأمور المهم  صعوبة القدرة على تناول هذه المسائل، بسبب 
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أث ر سلب ا في قدرة الأبحاث على المساعدة في فهم الثورة السوري ة  لكن عدم تناول هذه المسائل .لأسبابٍ أخرى
سات ما يلي بعض ما ورد في الأبحاث من إشارات وتحليلات لدور المؤس   ناقش فيوسن التي تؤر خ لها.

 ة وسيرورتها.ة في واقع الثورة السوري  ة والعسكري  الأمني  

 الأمنيّة المؤسّسة

في حركة  اا وتأثير  السلطوي" بوصفه أحد أهم "مثيرات الاحتجاج" حضور   يشير الباحث إلى "العنف الأمني  
حيثما لعب الأمن بدور «(، وتحتوي الأبحاث، أطروحة مفادها أنَّه 4/12-5الاحتجاجات السورية )

 ج الاحتجاج هي الرد  ج  فت، ونشأت سلسلة سببية جديدة لتأ  عت وتكث  ت حركة الاحتجاج وتوس  ، اشتد  ‘الصائل’
ر الشديد( هو أحد العوامل التي تفس  (، في حين أنَّ غياب هذا المثير )القمع 5/27-5)»على القتل المفرط

لى ما د، للتةإلى ما حصل في حما في هذا الصدد، شاريهدوء بعض المناطق. و  ليل على الفكرة الأولى، وا 
ي" إنَّ "المثير الأمن  «دد: يقول الباحث في هذا الص   .حصل في مدينة حلب وريفها، للتدليل على الفكرة الثانية

أقوى من العوامل الأخرى،  بطريقةٍ  ظاهر الاحتجاجي  في رفع وتيرة الت   الأساسي  ز ا دور المحف  ي أحيان  يؤد  
شاملٍ،  وينطبق هذا على مدينة حماة التي حوَّل عنف السلطة المفرط تظاهراتها إلى حركة عصيانٍ مدني  

 . (4/12-5)»تهبينما يمكن تفسير بعض عوامل هدوء حلب ومناطقها بغياب هذا العامل ومحدودي  

نَّ إالقول  تتضمَّن هذه الأطروحة تحويل الأحداث المتلاحقة أو المتوازية إلى علاقات سببية. فهل يمكن فعلا  
نَّ القمع غير الشديد أدَّى ا  شدة القمع هي أحد أهم العوامل التي أدَّت إلى ازدياد شدة التظاهرات وكثافتها، و 

ة مختلفة تشير ها؟ ألا يمكن الانتباه إلى علاقات سببي  ي إلى عدم ازدياد شدة التظاهرات وكثافتها وتوسعويؤد  
ة القمع نَّ ارتفاع شد  إ امع ازدياد قوة الحركة الاحتجاجية؟ ألا يمكن القول أيض   اد  ار ط  اإلى ارتفاع شدة القمع 

في  ؟في إضعاف الحركة الاحتجاجية ا ويفشل أحيان ايمكن أن يؤدي إلى نتائج متباينة بحيث ينجح أحيان  
نَّ إاقع، لا يمكننا إقامة علاقة بسيطة بين شدة القمع وانتشار التظاهرات واستمرارها. إذ يمكن القول الو 

القمع الشديد الذي تمارسه الأجهزة  وجود معا وكثافة، التظاهرات بدأت واستمرت وتصاعدت، قوة  وانتشار  
تل والاعتقال والتعذيب، قد يفضي إلى في الق جس دالأمنية والعسكرية، وليس بسببه. فالقمع الشديد، الذي يت

؛ لكنه قد يؤدي إلى فيحجمون عن ذلكغلبة مشاعر الخوف لدى قسم من المعارضين الراغبين في التظاهر، 
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أو القمع  ""المثيرمع وجود تنامي مشاعر الغضب والسخط لدى قسمٍ آخر، فيزداد إصرارهم على التظاهر، 
 به على الإطلاق.الأمني وليس بسببه فقط، وربما ليس بسب

للتأريخ المعروض في الأبحاث. لقد دخلت حماة على خط  ار حركة التظاهرات في حماة، وفق  ل تطو  فلنتأم  
التظاهر مقدار متظاهر،  وبقي  1111نحو شارك فيها التظاهرات في يوم "جمعة العزة" بتظاهرة صغيرة 

متظاهر في "جمعة  2511نحوإلى  نفسه في الجمعة التالية )جمعة الشهداء(، وما لبث أن ارتفع
ا، ولم تعد تقتصر على محيط المساجد. وفي وقد اتَّسع حجم هذه التظاهرات تدريجي   .(3/22-5مود")الص  

لحماة. وفي  شهيد ل"الجمعة العظيمة" تجمعت التظاهرات للمرة الأولى في ساحة العاصي، وسقط حينها أو  
ة ة التعامل بين الأجهزة الأمني  ( وأخذت شد  3/23-5تها،)وارتفعت شد  سع حجم التظاهرات "جمعة آزادي" ات  

لضرب من رجال ا ة  ، عقب إصابة أحد المتظاهرين بشلل دماغي، ثمَّ موته نتيجاوالمتظاهرين منحى تصاعدي  
ة التظاهرات في "جمعة أطفال الحرية". وبلغ عدد الأمن. فألهبت هذه الحادثة المدينة، ورفعت من شد  

عة  أسفرت عن ات الأمن حينها مجزرة  مرو  ألف متظاهر، وارتكبت قو   111حو نظاهرين في تلك الجمعة المت
وفي اليوم التالي انسحب رجال الأمن من المدينة، وخرج رجال حماة  رمي ا بالر صاص. امتظاهر   22استشهاد 

اتها % من فعالي  99شمل  اعام   ات حماة إضراب  ثم نفذ   .(3/24-5هداء)عن بكرة أبيهم في تشييع الش  
ة. وفي الجمعة التالية )"جمعة العشائر"، والتي أسماها الحموية "جمعة الخوف"( شارك ة والأهلي  الاقتصادي  

(، 3/25-5ة في ساحة العاصي )ظاهرات التي أصبحت بعدها ظاهرة يومي  ألف شخص في الت   151حو ن
 ضع.ة على الو إلى أن دخل الجيش وسيطر مع القوى الأمني  

ظاهر في حماة خلال الأشهر الأولى من ر حركة الاحتجاج والت  ف لتطو  لخيص المكث  مه لنا هذا الت  ما الذي يقد  
ى سع، حت  ظاهرات في مدينة حماة قد تصاعد وات  الت  عدد المشاركين في ة؟ يمكن القول، بداية ، إنَّ الثورة السوري  
تها، ساع حركة التظاهر وشد  لات   ااشتداد القمع كان في البداية تالي  "، بل إنَّ ة "المثير الأمني  قو   قبل أن تشتد  
سعت ظاهرات وات  ة الت  ة" ازدادت قو  . وبعد مجزرة "جمعة أطفال الحري  وصفه بالنتيجة وليس السبب بحيث يمكن

كاك مع لاحتابها ات الأمن من المدينة، وتجن  فت. لكن يجب الانتباه إلى أنَّ ذلك حصل ب عيد خروج قو  وتكث  
ر لاشتداد حركة التظاهر، أم أنَّ لمجزرة هو العامل المفس  االمتظاهرين. ولهذا نتساءل: هل ارتكاب الأمن 

؟ لا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ دخول الجيش وقوات الأمن إلى هو ذلك العامل ف القمع أو "المثير الأمني"توق  
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ضعافها، كم  حماة في بداية شهر رمضان، وما رافق ذلك من قمعٍ شد  ايدٍ، أفضى إلى تحجيم التظاهرات وا 
 مئات أو آلاف الأشخاص في أحسن الأحوال. ألا يمكن إلا   ظاهرة الواحدة تضم  تالما عادت ، بحيث اوكيف  

ت إلى خفض وتيرة التظاهر، وليس إلى من ذلك، إنَّ قوة قمع الحركة الاحتجاجية في حماة أد   االقول، انطلاق  
 الأطروحة الواردة في الأبحاث؟ رفعها، كما تقول

ماذا عن حركة الاحتجاج في حلب؟ هل يمكن تطبيق أطروحة الباحث بخصوص العلاقة السببية بين "المثير 
تها وكثافتها، من جهة أخرى، على هذه الحركة؟ ما مدى الأمني" من جهة، وازدياد وتيرة التظاهرات وشد  

نَّ هذا هو أحد أهم ا  ة"، و ة العام  ستراتيجية القمعي  معقولية القول "إنَّ أجهزة حلب الأمنية ظهرت وكأنها خارج الإ
ه لهذ اة أو "مناقضة" نسبي  ي أطروحة مضاد  (؟ في الواقع، أرى أنَّ تبن  12 /4-5العوامل لتفسير هدوء حلب )

أنَّ اشتداد القمع هو نتيجة  ،ةهذه الأطروحة المضاد  وخلاصة الأطروحة هو أقرب للمعقولية والواقعية. 
نما اله الاشتداد حركة التظاهر، أكثر من كونه سبب   . وهذه الأطروحة لا تنفي العلاقة الجدلية بين الأمرين، وا 

"للمثير أحيان ا إمكاني ة أن يكون سبب ا أو نتيجة تتساوى فيه  دها، مع التأكيد أنَّ اشتداد حركة التظاهرتؤك  
ذا طب   هأكثر من اسبب  يكون ا الأمني"، وأحيان   قنا هذه الأطروحة على حركة الاحتجاج في نتيجة  لهذا المثير. وا 

-5مدينة حلب، نجد أنَّ حركة التظاهرات بقيت خافتة من الناحية الفعلية، باستثناء بعض "البؤر" هنا وهناك)
" ة "المثير الأمني  أنَّ التظاهرة الواحدة لم تشتمل على أكثر من ألف شخص. ولم تختلف شد  و (، 5/25-22

في مدينة حلب، عن مثيلتها في مدينة حماة، عندما كان عدد المتظاهرين في هذه المدينة هو ألف متظاهر 
عض المتظاهرين واعتقال موع وضرب ب. فاقتصر القمع المباشر على استخدام القنابل المسيلة للد  اتقريب  

 –كما حصل في حماة  –ف سع أو تتكث  إلخ. ولم ترتفع وتيرة تظاهرات مدينة حلب، ولم تت   ،بعضهم الآخر
واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة  إطلاق الرصاص الحي  بة المفرطة " النظام إلى استخدام القو  بحيث "يضطر  

ة ستراتيجية القمعي  خارج الإ ف فعلا  حلب الأمنية أن تتصر  . لكن هل كان بإمكان أجهزة المختلفة والثقيلة
ة، لو أنَّ حجم التظاهرات قد ارتفع كما حصل في حماة؟ إنَّ ردَّة فعل السلطات الأمنية على ارتفاع حجم العام  

ا، في كل المدن والمحافظات )درعا، حمص، التظاهرات أو محاولة تنظيم الاعتصامات، كانت واحدة تقريب  
ة ، لجوء السلطات إلى رد  إلخ(. ولم يكن من المستبعد، وليس من المستبعد مستقبلا   ،حماة، دير الزور دوما،

فر "المثير الاحتجاجي" نفسه )ارتفاع حجم التظاهر ووتيرته وكثافته(، في مدينة االفعل نفسها، فيما لو تو 
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العلاقة بين شدة القمع  اأحيان   نَّ الأبحاث تقلبإحلب. وعلى هذا الأساس، يمكننا أن نخلص إلى القول 
 النتيجة )ارتفاع كم   ا( محل  وكيف   اة التظاهر، بحيث تضع السبب )ازدياد قوة حركة التظاهر كم  الأمني وشد  

د بب والنتيجة، بالمعنى المحد  العلاقة الجدلية بين الس   ابب. ولا ينفي ذلك طبعالس   القمع وكيفه(، والنتيجة محل  
 ا نتيجةٌ لسببٍ آخر.ل تلك النتيجة إلى سببٍ هو مسبق  ، بحيث تتحو  اآنف  

العسكرية( كان -لة لبنية مؤسسات السلطة الفعلية )السلطة الأمنيةق ودراسة مفص  تحليل معم  إلى الافتقار  إن  
ي فكرة أنَّ النظام كان يسعى، أو سيسعى، أو يمكن أن يسعى تبن  إلى أحد العوامل التي دفعت، فيما يبدو، 

شكلت أحداث «ويظهر هذا التبني في القول التالي:  .للأزمة الحالية في سورية حلٍّ سياسياد إلى إيج
ا، ، وفي درعا خصوص  ا"الجمعة العظيمة"، أو بالأحرى "الجمعة الدامية"، في المدن الصغيرة والمتوسطة عموم  

ة القاسية"، لاحتواء الأزمة بأساليب "القو   الأمني   ستراتيجية الحل  إالعامل الأساسي في تبني القيادة السورية 
ارتباكٌ لدى  ( فهل كان هناك فعلا  3/1-5)»ستراتيجية الأمنية.السياسي إلى حين إنجاز الإ وتعليق الحل  

-5ة الخشنة" )الأمني باستخدام "القو   ة الناعمة" والحل  باستخدام "القو   السياسي   أجهزة السلطة بين الحل  
 112 - ا للباحث نفسهوفق   -امية( بلغ إلى أنَّ عدد شهداء تلك الجمعة )الجمعة الد   (؟ يجب الإشارة1/14

 سياسي   إلى إيجاد حل   ة كانت تسعى فعلا  نَّ القيادة السوري  إ(. فهل يمكن القول، مع ذلك، 2/21-5)اشهيد  
أنَّ تلك القيادة لم  سقوط هذا العدد الكبير من الأشخاص على للأزمة في سورية، قبل تلك الجمعة؟ ألا يدل  

، الأمني   للحل   يها الكامل والقطعي  صرف الأنظار عن تبن  إلى  سياسي، إلا   الحديث عن حل  بتكن تسعى، 
ذا وضعنا جانب  عليها، لمواجهة الثورة القائمة الملائم لهاالأساس والوحيد و  بوصفه الحل   ا أقوال هذه القيادة، ؟ وا 

يمكن أن تدفع إلى الاعتقاد أنَّ و هذه القيادة، ات خذتها ة والملموسة التي الفعلي  نا نتساءل، ما هي الإجراءات فإن  
للأزمة في سورية؟ يشير الباحث، في هذا الصدد، إلى  سياسي   على إيجاد حل   تلك القيادة كانت تراهن فعلا  

اعية  كبيرة ، قدمت السلطة تنازلات سياسية  قط«، أبريل / أنَّه، حتى "جمعة الصمود" في منتصف نيسان
هذه بانت وقد  .(2/5-5)»بمقاييس نمط تفكيرها السياسي السابق، تنطوي على جرعة إصلاحية كبيرة، ]...[.

 ااط  ة )لكن كل المحافظين الجدد كانوا ضب  التنازلات في تغيير بعض المحافظين ورؤساء الفروع الأمني  
حالة بعضهم إلى المحاكمة )الإحين أو أمني  عسكري   أيُّ مسؤولٍ(، وتشكيل  اة، ولم ي عاقب فعلي  الة شكلي  ين(، وا 

لغاء قانون الطوارئ )لم يتغير أي شيء و لجان للتحقيق في الأحداث )لم يفض ذلك إلى أيِّ شيءٍ ملموسٍ(،  ا 
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ضافية لقوى الأمن(،  على الأرض، وحلَّ محله قانون الضابطة العدلية الذي أعطى صلاحيات واسعة وا 
صدار قانون "تنظيو  ا لتطبيقه كان يجب تسميته بقانون "تنظيم منع التظاهر م حق التظاهر السلمي" )وفق  ا 

ما قامت به السلطة، تحت عنوان "الإصلاح". لهذا  في ما يتعلق بكل   لمي"(. ويمكن قول الأمر نفسهالس  
طة، في حين  بمقاييس نمط تفكير السليجب التشديد، مع الباحث، على أنَّ هذه التنازلات ليست كبيرة إلا  

جوهر النظام « تها؛ لأنَّها لا تمس  ة هذه التنازلات أو "الإصلاحات" وشكلي  يمكن القول، بمقاييس أخرى، بثانوي  
لطات الثلاث، بين الس   –وليس الفصل  –ولة والمجتمع، والتفريق القائم على قيادة البعث للد   الدستوري  

ة في سورية. العسكرية صاحبة السلطة الفعلي  -ةبنية وسلطة القوى الأمني   لا تمس  وهي  .(5-2/5)»]...[
ة، للأزمة أو للثورة السوري   سياسي   ل نواة  لحل  نَّ هذه الإجراءات كانت تشك  إوعلى هذا الأساس لا يمكن القول 

وسبب ذلك، ببساطة، هو . هٍ فعلي  نحو هذا الحل  توج  يُّ ظام القائم، أولم يصدر، ولا يمكن أن يصدر، عن الن  
ة. وعلى هذا الأساس، عسكري  -ةأمني   ة لا يمكن أن تنتج إلا حلولا  ة للسلطة الفعلي  العسكري  -ةأنَّ الطبيعة الأمني  

حقيقي منذ عقود، يمكن القول إنَّ السلطة في  وعلى أساس امتناع السلطة عن القيام بأيِّ إصلاحٍ سياسي  
تها. ولهذا لا يمكن الحديث عن مراهنة في شد   ة، مع الاختلاف النسبي  الأمني   على القبضة سورية لا تعتمد إلا  

 .عليها ةقيام ثورة شعبي   الن اجمة عن لطة على حل  سياسي للأزمةالس  

 الجيش

، الذي شاع طرحه، ؤال المهم  الس  عن للإجابة  ةيَّ محاولألجيش، فلا نجد في الأبحاث في ما يتعل ق باأمَّا 
لشعب في المناطق الثائرة، للها إلى أداة قمع رهيبة بأسباب وقوف مؤسسة الجيش مع النظام، وتحو  ق والمتعل  

ة حيادها أو وقوفها مع الشعب الثائر، كما حصل في ثورتي تونس رات على إمكاني  مؤش   من دون ظهور أي  
ة " الأحيان، "ضحي  رات التي توحي أنَّ الجيش، كان، في بعض ومصر. لكن تظهر في الأبحاث بعض المؤش  

ض قوى الجيش والأمن في درعا عن تعر   ي رواية الإعلام الرسمي  حة. ويظهر ذلك في تبن  للعصابات المسل  
مع أن  ما ورد ، عد ة ، نتج عنها وقوع إصابات وسقوط شهداءأبريل / نيسان 23و 22حة في لهجمات مسل  
قة، أو من فعل مجموعات  أنباء مختل  إلى تأكيد المعارضين أنَّ تلك العمليات ليست إلا   يشير في الهامش،

 .(2/19-5ة)ة السلمي  على الحركات الاحتجاجي   المضاد   ة الهجوم الأمني  كها السلطة، لتبرير عملي  ية تحر  سر  
ين" كانوا يهاجمون الجيش من أجل نَّ "العصابي  إرواية السلطة إلى حدِّ القول  ى الباحثتبن  لماذا  اوليس واضح  
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ا يوقعه ة على المكان الذي هوجم منه وعلى محيطه، مم  بقو   إلى الرد   أن يشعر الجيش بفقدان هيبته، وليضطر  
ة السلطة نَّ هذه هي خط  إين بالقول: "ألم نقل لكم ين، ويسمح ذلك للعصابي  في أزمة مع الأهالي المحلي  

  .(2/19-5العصابيين للاستفزاز"، الذي استدرج الجيش إليه) "فخ   -ث وفق ا للباح - نا؟" وهذا هوضد  

ن   فقط، ة التي اعتمد عليهاة الرواية الرسمي  ق بمدى صدقي  إنَّ الأسئلة التي يجب طرحها لا تتعل   ما تتعلق وا 
حة سعت لوجود عصابات مسل   ظر ا، نمضطر ا ل الجيش كان ردَّة فعل، است درج إليهابالإيحاء بأنَّ تدخ   اأيض  

لى توريطه مع الأهالي المحلي   " وقع فيه الجيش عن "فخ   ين. فهل يمكن الحديث فعلا  إلى استفزاز الجيش وا 
لطة نحو القضاء على حركة الاحتجاجات لدى  الس   هٍ ل الجيش جاء نتيجة توج  واست درج إليه، أم أنَّ تدخ  

حة" وممارستها العنف ل الجيش، نتيجة لظهور "العصابات" المسل  خ  طريقةٍ كانت؟ هل جاء تد ة، بأي  السلمي  
العوامل التي أفضت إلى  السلطة، أم أنَّ التدخل العنيف من قوى الجيش والأمن والشِبِّيحة هو أحد أهم   ضد  
عض ا بي الأبحاث أحيان  ين؟ ربما كان تبن  ين أو من الجنود المنشق  حة من بعض المحتج  مقاومة مسل  ل هاضتعر  

علامه الرسمي   ة ضحي  على أن ها سة الجيش بب في تصوير مؤس  هو الس   وشبه الرسمي   روايات النظام وا 
استفزاز الجيش، لكي يقع إلى حاجة في ن" و استفزازات "العصابيين" وأفخاخهم. لكن هل كان هؤلاء "العصابي

ين زمة، منذ أن واجهت المحتج  في هذه الأ اين؟ ألم تقع قوى السلطة عموم  في أزمة مع الأهالي المحلي  
 (؟1/14-5 :في تأريخه )انظر ا، كما يشير الباحث نفسه محق  ين بالرصاص الحي  السلمي  

ضحية أفخاخ "العصابيين" واستفزازاتهم فحسب، بل إن  وكأن ه لم يكن الجيش يظهر في تأريخ الأبحاث،و 
آخر، ناتجٍ عن جهلهم عدم رغبة القوى  لهذا التأريخ، ضحايا فخ   اين" هم، وفق  بعض أفراد الجيش "المنشق  

تجاوز إضعاف النظام إلى إسقاطه، وعدم قدرة هذه القوى على إسقاط النظام  في  ة الكبرىة والمحلي  الدولي  
وا يستجدون أصبح ة كبرى، ثم  استخباراتي   طوا في لعبةٍ تور  «ين قد في أنَّ هؤلاء المنشق   هذا الفخ   كمن. وية  مباشر 
مشاعرهم حسب إيقاع  ن يرعى "لجوءهم" أداء دور من يستخدمهم، بينما يرتهن استخدامهم بمن استغل  مم  

هم "حمقى" و"مجانين"، ين" بأن  ين "المنشق  وصف هؤلاء العسكري   ويذهب الباحث إلى حد   .(5/42-5)»مصالحه
-5)»من الانقسام الباهت عنه داخله بدلا  قوا انقسام الجيش من قواعد اللعبة تفترض أن يعم  «ويرى أنَّ 

5/42). 
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ئقما كان من غير رب   ما " رصين؛ ورب  أكاديمي  "" أو ين" بهذه الأوصاف، في بحثٍ "علمي  وصف "المنشق   اللا 
الذين  طلقت على بعض أفراد قوى الجيش والأمن والشِبِّيحةكان يمكن تبرير ما يشبه هذه الأحكام، لو أنها أ  

نا نتساءل، مع ذلك، ما هو المعيار الذي يسمح بوصف ؛ لكن  همين أو تعذيبين السلمي  يقومون بقتل المحتج  
"جهلهم" عدم رغبة  هم وقعوا في فخ  "الحمقى" و"المجانين"؟ يفترض الباحث أنَّهم كذلك، لأن  ب ين هؤلاء المنشق  
لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان  .تها على ذلكإسقاط النظام، وعدم قدر في ة ة والمحلي  القوى الدولي  
 اوفق  إن  انشقاق هؤلاء اط والجنود؟ م حسين هرموش، وغيره من الضب  لانشقاق المقد   بب الأساسي  هذا هو الس  
ين وقتلهم. لقد كان بعضهم ين السلمي  عدم رغبتهم في المشاركة في قمع المحتج   جاء نتيجة   هم،لأقوال بعض

م ا ا أن يساهم في حملة القتل والقمع،ارين: إم  بين خي ى ي قتل. فهل كان عليهم أن يشاركوا في القتل، حت   نأ وا 
عبة، المشار إليها في لا يكونوا في نظر البعض "مجانين" و"حمقى"؟ هل هذا هو ما تفترضه قواعد الل  

 الأبحاث؟

قدام  ا في الأبحاث، يبدو للبعض، وأنا وجنون   اإنَّ ما يبدو حمق   ظر عن الحسابات الن   بغض  و ا. منهم، بطولة  وا 
، حدَّت مو  ة  بالغة الس  مت نماذج أخلاقي  قة بجدوى الانشقاقات الأولى، فإنَّ هذه الانشقاقات قد  ة المتعل  العقلاني  

 ونا( شعار المتظاهرين القائل: "خاين، خاين، خاين، الجيش السوري خاين". فالمنشق  )جعلته نسبي   "نسبنت"و
عب الأعزل. وقد حاول هؤلاء الرجال، أثبتوا أنه يوجد، بين أفراد الجيش وقوى الأمن، رجالٌ يرفضون قتل الش  

ما كان . ورب  ا على الأقل  هم نجحوا حين  ، لكن  اما فشلوا أحيان  انشقاقهم، حماية أنفسهم وحماية هذا الشعب، ورب  ب
رة أن تقوم من دون ذلك؟ هل كان يمكن للثورة في انشقاقهم شيء من الجنون والحمق، لكن هل يمكن لثو 

السورية أن تنطلق وتستمر، لو أنَّ الثوار تصرفوا بعقلانية؟ إن محاكمة الثورة بهذه الطريقة لا تستطيع أن 
غبة في الأساس، فعلٌ قائمٌ على الرفض والغضب والر  في لاعقلاني  تفهم الثورة من حيث أنها فعلٌ إرادوي  

ما بح والخسارة. رب  ة ومنطق الر  ا هو قائم على الأداتية والحسابي  لما هو قائم، أكثر مم   إحداث تغييرٍ جذري  
ة خيارهم الرافض هذه الحسابات، لكن هل ينفي ذلك معقولي   ون في بعض حساباتهم أو في كل  أخطأ المنشق  

، ولا إجابة عنه اق  دد، معل  عذيب؟ ويبقى السؤال الأساسي، في هذا الص  ات القتل والقمع والت  للمشاركة في عملي  
وا، وأن "يعمِّقوا انقسام الجيش من  ينشق  في الأبحاث: لماذا يرى الباحث أنَّه كان على الجنود الذين انشقُّوا ألا  

 (؟5/41-5يعتقد أنَّ هذا النظام غير قابلٍ للإسقاط )ما دام داخله"، 
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 الرّئاسة مؤسّسة

ة؟ ما هي علاقة هذه المؤسسة بأجهزة القمع النظام للحركة الاحتجاجي  ما هو دور مؤسسة الرئاسة في مواجهة 
سة، أو أرادت أن ته هذه المؤس  ه الذي تبن  وعصابات الشِبِّيحة؟ ما التوج   ،وأجهزة الأمن ،في الجيشالمجس دة 

الذي انتهجه  الأمني   ة الحل  ل هذه المؤسسة مسؤولي  عامل مع الحركة الاحتجاجية؟ ما مدى تحم  اه، في الت  تتبن  
عٍ ة لتناول هذه الأسئلة بتوس  نا لا نجد في الأبحاث محاولة جاد  أن   معالنظام في مواجهة الحركة الاحتجاجية؟ و 

 مناقشة بعض أبعادها.في نا نجد فيها إشارات مقتضبة، يمكن أن تساعد وتفصيلٍ، لكن  

اسية التحريرية في الدولة خلال العقد الأول السي-الاجتماعية-يرى الباحث أنَّ عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية
في شخصيته وحدة الحزب يجس د خ صورة "القائد الكارزمي" الذي ت إلى، أو ترافقت مع، تفس  من هذا القرن أد  
 ،، حيث استمرت الآليات الشمولية الثاوية في النظامخ لم يكن كاملا  لكن هذا التفس   .(4/2والدولة والمجتمع)
الرئيس بشار الأسد بالطقوس الكاريزمية، وتحويل هذه الطقوس في الآونة الأخيرة )منذ  في محاولة إحاطة

ويرى الباحث أنَّ الرئيس وقف ضد هذه  .(4/2) ( إلى شعار: "الله، سورية، بشار وبس"2115 عام
في خطاب ر عنها لا ينتمي إلى منظومة أفكار الرئيس بشار الأسد التي عب  «المحاولة، وأنَّ الشعار الأخير 
ويبدو أنَّ  .(4/2)»ر عنها في الكثير من المناسبات والمواقف وأشكال السلوك.القسم، أو إلى أفكاره التي عب  

ى هنا، من جديد، وبقصدٍ ووعي أو من دونهما، الاعتقاد الشائع في النظم التسلطية، والذي يرى الباحث يتبن  
فهل من الواقعية أو  .(1/7-5)»ن يحيطون به أو حاشيته.ط هم مب"، بينما الفاسد والمتسل  أنَّ الرئيس "طي  «

دة ي الشعارات المجس  نَّ محاولات أجهزة السلطة إحاطة الرئيس بالطقوس الكارزمية، وتبن  إالمعقولية القول 
رفض هذا الرئيس تلك المحاولات، وتلك الشعارات؟ هل كان بإمكان هذه المحاولات أن تجري مع لذلك، كانت 
 يٌّ وفعليٌّ لها من الرئيس؟، لو كان هناك رفضٌ جد  فعلا   تبدأ وتستمر  

ا، لدى شعبه، ليست بالأمر الثانوي الذي قد يتساهل خصوص   ، والرئيس الديكتاتوري  اعموم   إنَّ صورة السياسي  
فهذه الصورة هي جزء من الأيديولوجية التي تحاول أن تضفي الشرعية على  هذا الرئيس. فيه، أو يتجاهله

ث هنا عن رئيسٍ ذي سلطات منقوصة، نا لا نتحد  لشرعية. ويجب التشديد على أن  ل يقاد الجزئي أو الكل  الافت
ع الرئيس فقد تمت  «للباحث نفسه،  اوضعيف، ولا صلاحيات واسعة له، ولا قدرة له على فرض ما يريد. فوفق  
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 صلاحياته الدستورية في ظل   (، بسلطاتٍ "مطلقة" تتيحها2111-2117ما في فترة )بشار الأسد، ولا سي  
ة له. وكان بإمكانه أن يفعل ما يريد بأركان السلطتين ة والإسمي  واسعٍ، وخضعت السلطتان الفعلي   نظامٍ رئاسي  

ر ذلكة والإسمي  الفعلي    ؛ئيس بوصفه السيد "المطلقالر   الباحث مع تصويره لكن  و  .(5/3-5)»ة في حال قرَّ
ا عن الرئيس هذه السيادة ينزع أحيان   ؛ة"ة والإسمي  بأركان السلطتين الفعلي  ما يريد  و"القادر على فعل كل  

ة، أكثر من لطة الفعلي  " للس  االمطلقة وهذه القدرة، ويقلب العلاقة بينه وبين أركان حكمه، بحيث يجعله "خاضع  
م في ها في التحك  تلكن السلطة الفعلية استعادت دورها وقو  «ويظهر ذلك بوضوح في قوله:  .كونها خاضعة  له

يقاعاته بعد اندلاع الأحداث، وتمكُّنها في ضوء نظرية "المؤامرة" من إرجاء الحل    قرار الرئيس نفسه، وا 
 .(5/3-5)». لقد انزلقت موازين السلطة إلى السلطة الفعليةالأمني   إلى حين إنجاز مهام الحل   السياسي  

ة ا من السلطة الفعلي  يتكرر في الأبحاث، بأنَّ مؤسسة الرئاسة ليست جزء   ايبيِّن الاقتباس السابق خطأ  أساسي  
بحيث يمكن الحديث عن تناوب سيطرة كلِّ واحدةٍ من هاتين السلطتين على و ة(، العسكري  -ة)السلطة الأمني  
تسيطر ها، وتارة  أخرى، فية أو تتحكم فتارة ، تسيطر مؤسسة الرئاسة على السلطة الفعلي   .السلطة الأخرى

، هو افيه بعيد   . وما سمح بارتكاب هذا الخطأ، والمضي  فيهاالسلطة الفعلية على مؤسسة الرئاسة وتتحكم 
سة الرئاسة وطبيعة علاقاتها مع السلطتين الفعلية ق لبنية مؤس  ل ومعم  تحليل مفص  ى لإافتقاد الأبحاث 
ة ة هذه المؤسسة وقو  الأولى، ولا تأتي قو  ة بالدرجة عسكري  -ةسة أمني  سة الرئاسة هي مؤس  والإسمية. فمؤس  

ع بها الرئيس في سورية، ولا من كون الرئيس هو الأمين ة الواسعة التي يتمت  ات الدستوري  الرئيس من الصلاحي  
-السياسية للنظام الأمني   اتوغير ذلك من الواجه ،ةة التقدمي  س الجبهة الوطني  ئيور  ،العام للحزب القائد

ة العليا، هو بالدرجة فتمتع الرئيس بهذه الصلاحيات الواسعة، وشغله لهذه المناصب الأساسي  القائم؛  العسكري  
 ها. فيالأمنية، وسيطرته عليها، وتحكُّمه -الأولى نتيجةٌ لانتمائه إلى المؤسسات العسكرية

لمؤسسات السلطة  الفعلي ونن منه، هم أنفسهم القادة يبسها، والمقر  ئيةٌ من كون ر ة مؤسسة الرئاسة مستمد  إنَّ قو  
م تها وقدرتها على التحك  ة  "دورها وقو  معنى للحديث عن استعادة السلطة الفعلي  لا ة. وعلى هذا الأساس، الفعلي  

الرئيس،  ة الأقوى والأقدر فيها. إن  ة وهو الشخصي  في قرار الرئيس نفسه". فهذا الرئيس هو رأس السلطة الفعلي  
سات هاتين السلطتين أدوات لاستمرار حكمه وتحقيق ما ة، يستخدم مؤس  ة والإسمي  علي  لطتين الفبوصفه رأس الس  

ة العسكري  -ةل من استخدام الأدوات الأمني  ئيس أن يقل  ين، يمكن للر  يريد. وفي حالة الهدوء والاستقرار النسبي  
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ها إلي ا، عندما يحتاجر  ا وتأثينفوذ هذه الأدوات ويصبح أكثر ظهور   أن يتعاظم لكن يمكنو  .لنظامه الحاكم
من ذلك، ومن ذلك فقط، يمكننا تفسير  الهم بالتأكيد. وانطلاق  لطة الفعلية، والرئيس منهم وأو  القائمون على الس  

ة لمؤسسة الرئاسة العسكري  -ةة. فالطبيعة الأمني  ة في فترة الأحداث الحالي  العسكري  -ةبروز دور القوى الأمني  
وللنظام الحاكم تجعله يلجأ إلى القمع والعنف ضد معارضيه. ويتزايد استخدام العنف والقمع بازدياد قوة هؤلاء 

 كاف ة القمع العنيف الممكنةأنواع استخدام إلى المعارضين وعددهم. ولهذا كان من "الطبيعي" أن يلجأ النظام 
تجدر و . 2111 في عاممه الحكم ورة هي أكبر معارضة واجهها منذ تسل  فهذه الث عليه.لإخماد الثورة الشعبية 

-2117ع فيها بسلطات مطلقة )ار قد تمت  نَّ الرئيس بش  إالإشارة إلى أنَّه حتى في الفترة التي يقول الباحث 
لها في أجهزة الحكم وشؤون الحياة تها، وارتفعت وتائر تدخ  استعادت الأجهزة الأمنية فاعلي  « (،2111

ة ذو صلاحيات نَّ الرئيس في سوري  إويمكن القول باختصار: لا يمكن التوفيق بين القول  .(4/29)»ليوميةا
نَّ ا  نَّ الأجهزة الأمنية هي "سيدة الدولة" و إ(، من جهة، والقول 5/3-5يستطيع أن يفعل ما يريد")و  "مطلقة"

ن واقع تماهي سلطة الرئيس مع سلطة الانطلاق مب إلا   ؛(، من جهةٍ أخرى4/22قادتها هم "أصحاب الحكم")
 الأجهزة الأمنية، ووحدة هاتين السلطتين.

ة، يعطي م في قرارات الرئيس خلال الأزمة الحالي  ة هي التي تتحك  العسكري  -ةإنَّ المؤسسات الأمني  والقول 
 الأمني   الحل  ي هي المسؤولة عن تبن   –وليس الرئيس  –بضعف هذا الرئيس، وبأنَّ هذه الأجهزة  اانطباع  

رجاء الحل   ا أحيان ا في ي هذا الانطباع وتعزيزه "المزعوم". ويبدو ميل الأبحاث إلى تبن   السياسي   القائم وا  واضح 
( أشار مارس / آذار 31ل للرئيس خلال الأزمة )في تأريخ أحداث الثورة السورية. فبخصوص الخطاب الأو  

دمة كانت الص  «ويضيف:  .»كان صدمة وصفعة«و »للآمال بكان أكثر من مخي  «إلى أنَّه  االباحث محق  
ل الخطاب نهاية عات، ولهذا شك  ا من التوق  ، إذ جاء على العكس تمام  اخب كبيرة جد  ة كما صدمة الن  الشعبي  

ة "المؤامرة جوهرها في ضوء نظري   الأمني   مرحلةٍ وبدء مرحلةٍ جديدةٍ في تسارع وتيرة الأحداث، ومثَّل الحل  
 نلاحظ هنا أنَّ خطاب الرئيس متناغمٌ مع توجه السلطة الفعلية نحو الحل   .(3/33-5)»تنة الطائفية"و"الف

إلى الاعتقاد الذي ساد ويشير الباحث يستدرك بسرعة  ة. لكن  لنظرية المؤامرة والفتنة الطائفي   ، ومتبن  الأمني  
ا أن يلقيه ويذكر أنَّ قسم  يريد " الذي كان الرئيس لدى الكثيرين، بأنَّ هذا الخطاب لم يكن الخطاب "الأصلي  

من عذرٍ للرئيس، ويتداول  اعلى الخطاب ويلتمس نوع   –على الرغم من خيبة أمله  –يراهن « ا ظل  كبير  
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ويضيف » في اللحظات الأخيرة. اإشاعات عن أنَّ هناك قوى معينة دفعت الرئيس إلى تغيير خطابه جذري  
ذه الإشاعات ليست من دون أصل، فقد عبَّر أكثر من شخص يعمل مع الرئيس عن ويبدو أنَّ ه«الباحث: 

المؤسف هنا هو عدم تعيين أو تحديد هذه "القوى المعيَّنة" التي تقول و  .(1/33-5)»حدوث هذا التغيير
إلى  الأسباب التي دفعتوتظل  ا.  نَّها هي من دفع الرئيس إلى تغيير خطابه جذري  إالإشاعات "ذات الأصل" 

مقابلة هو الاعتقاد أنَّ هذه الإشاعات ليست من دون أصل غير واضحة؛ فالمصدر الذي تحيل إليه الأبحاث 
  .(1/33-5هما)يذكر اسمفي مع شخصيتين لم ترغبا أجريت 

العسكرية التي يرى الباحث، كما أشرنا -ما كانت هذه القوى هي "الأجهزة الأمنية" أو المؤسسات الأمنيةرب  
يقاعاته، منذ اندلاع الأحداث ،اسابق   ة وربما كانت هذه القوى هي قوى خارجي   .أنها تتحكم في قرارات الرئيس وا 

 لكن  و  .(ة( كما روَّج البعض )د. عماد الشعيبي مثلا  با الغربي  و ركية و/أو بعض دول أور ي)الولايات المتحدة الأم
ي محاولات "تلميع" صورة الرئيس، والتقليل ما أمكن من درجة مسؤوليته عن تبن   يخدم ي هذه الإشاعاتتبن  

 ة  لهذه المحاولات، ضحي   اي. ويظهر الرئيس، وفق  ي والفظاعات أو الجرائم التي نتجت عن هذا التبن  الأمن   الحل  
يريده هو نفسه، وما  نة" التي تضغط عليه، وتدفعه إلى قول أو فعل عكس ماة أو "المتعي  لهذه القوى "الخفي  

 عه شعبه منه.يريده أو يتوق  

كان قد  ر من جديد أنَّ النص  ، تختلف باختلاف السياق. ولنتذك  عد ة اتوتستخدم محاولات "التلميع" هذه آلي  
ا نَّ الرئيس كان إالقول بظام" وذلك ات الشمولية الثاوية في الن  مع "الآلي   وضع الرئيس في حالة تضاد   معارض 

ة المفسِّرة أو ة إحاطته بالطقوس الكاريزمية وتحويلها إلى شعار: "الله، سورية، بشار وبس". والحج  محاولل
رة لذلك . فخطابات الرئيس الرئيس في خطاب القسم مثلا   "إلى "منظومة أفكار أن  هذا الش عار لا ينتمي المبرِّ

 تبن ي اعار إليها. في المقابل، نجد ء ذلك الش  هنا، لمعرفة أفكاره وحقيقة انتمااعتمدت ة التي كانت هي المرجعي  
ا لمرحلة ة "المؤامرة" و"الفتنة الطائفية"، وتدشين  ا لنظري  واضح   اي  ن خطاب الرئيس تبن  ةٍ مختلفةٍ، عندما يتضم  لآلي  

الرئيس، أو ة، عن أفكار لهذه الآلي   ار حينها، وفق  ب للآمال" لا يعب  ادم والمخي  . فالخطاب "الص  الأمني   الحل  
نَّما يقتصر على كونه نتيجة  لممارسات أو ضغوط "قوى معيَّنة"، ،ا يريده، أو أراده، أو كان ينوي قولهعم    وا 

الأشرار )في الخارج  ة، لكن  هات إصلاحي  ات طيبة وتوج  ني   و. ألا يعني ذلك أنَّ الرئيس ذيظل من دون تعيين
 وتطبيق إصلاحاته؟!و/أو في الداخل( لا يسمحون له بممارسة طيبته 
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 آفاق سورية وثورتها الحاليّة
لمناقشة موضوع الآفاق المحتملة للوضع  اخمس صفحات تقريب  الجزء الخامس من الدراسة الخامسة كرِّس  ي

ة حركة الاحتجاجات الشبابي  «الذي أنجزته  ،في سورية في ضوء الواقع الموضوعي أو ميزان القوى الجديد
د هذا الواقع ويتحد   .(5/41-5)»تها المهيمنةة بجسارتها وتضحياتها الملحمية والتراجيدية وسلمي  الشعبي  

من قبل  اارتفاع درجة الانقسام و"التطهير المتبادل أحيان  هي  الأولىالموضوعي الجديد بأربع سمات أساسية: 
ي أنَّ انهيار النظام ه الثانيةوة. بمختلف الطوائف الدينية الموجودة في المجتمع السوري ذي الهوية المرك  

تظهر في ف الثالثةأم ا سيؤدي إلى انهيار سورية وكامل الإقليم في التمزق الطوائفي والمناطقي والعشائري. 
د حول المرحلة الانتقالية المقبلة.   الرابعةوانقسام المعارضة السورية وعجزها عن تشكيل كيانٍ ائتلافي موحَّ

 الاعب  بوصفها ا من داخلها تحضر الاحتجاجية عن إنتاج قيادةٍ داخلية مستقلة نسبي  عجز الحركات هي 
طو ر تدور الوكيل الاجتماعي عن حركة التغيير الديمقراطي، و  ؤد يا بين اللاعبين، وتنسبي   مستقلا   اسياسي  

ةٍ سياسي  -ةٍ لعبةٍ اجتماعي   روح الحركات من الاحتجاجية السلبية إلى برنامج ديمقراطي بديلٍ، من صياغة قواعد
السياسيين تقوم على دفن -ةٍ" بين الفاعلين الاجتماعيينجديدةٍ يقوم جوهرها على التوصل إلى "تسويةٍ تاريخي  

"الباراديغم" القديم، والتوافق على باراديغم ديمقراطي حقيقي وجد ي وجديد بروح التسوية التاريخية ]...[، 
الكلف الاجتماعية من النظام القديم  ل بأقل  الفاعلون على مرحلة انتقالية للتحو  -وبالتالي أن يتوافق اللاعبون

 .(5/41-5)»إلى نظامٍ جديدٍ وبديلٍ بالفعل )ادفنوا موتاكم وانهضوا(

: لا ، هماتين، تعكسان موازين القوى الجديدة في الشارعمتين أساسي  ة" إذ ا من مسل  اريخي  سوية الت  تنطلق هذه "الت  
متين ومضمونه القديمين. نلاحظ هنا أنَّ المسل  بصورته النظام  إسقاط النظام، ولا يمكن أن يستمر  يمكن 

هذه  إمكانيةتناول جرى هل  :ا هو "ممكن" و"غير ممكن"، لكن السؤالتنطلقان من مقولة "الإمكان"، أي مم  
ن، لكن هناك اعتقاد شائع بعدم "التسوية التاريخية"؟ إنَّ حلم "التسوية التاريخية" هو حلم معظم السوريي

صراره على قمع الحركة الاحتجاجي  إمكانيته، بسبب تعن   ، اأساليب العنف المتاحة تقريب   ة بكل  ت النظام وا 
سوية م الباحث رؤيته للت  . ولا يقد  مظهره ىر جوهر النظام ولا حت  ة لا تغي  واقتصاره على تقديم تنازلات شكلي  

الذي  صين والمرجعي  ر والباحث الر  المفك  "م نفسه بوصفه يتحدث من موقع هو يقد  ف .اة بوصفها حلم  التاريخي  
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كان بحكم الضرورة المطلقة لرصانة تقاناته وبروتوكول مقارباته البحثية  ايحدِّد وظيفته في طرح الرؤيا، أي  
  .(5/43-5ة التي تغري عادة  بالتبشير]...[")النظر عن قيمه المعيارية الخاص   والفكرية بغض  

لكن ما الذي يختلف فيه طرح "التسوية التاريخية" عن التبشير، في ظل الغياب الكامل لأيِّ بحثٍ  في مدى و 
؟ يمكن للباحث أو المفكر أن يطرح ما يرى أنَّه الأفضل ايه فعلي  واقعية الطرح، وفي إمكانية تحققه أو تبن  

للخروج من مأزق أو أزمة ما، لكن لا بدَّ له، إن أراد أن يحافظ على رصانته ومرجعيته، وأن لا يخضع لقيمه 
المعيارية الخاصة التي يمكن أن تغري بالتبشير، أن يبحث عن أفضل الممكنات، وليس عن الأفضل 

ما كان هناك من هذا النوع من البحث. لكن رب  ل ،فاف آفاق المستقبل في هذه الأبحاثاستش ربالمطلق. يفتق
النظر عن افتقاد هذه الأبحاث أي  مناقشة أو تحليل  ق "التسوية التاريخية". وبغض  يعتقد فعلا بإمكانية تحق  

ة" تحقيق "التسوية التاريخي   ؤال: هل يمكن بالفعليبقى الس   .ق هذه التسوية ومعقوليتهاة تحق  لمسألة مدى إمكاني  
 ث عنها هذه الأبحاث، أو "ت بشِّر" بها؟التي تتحد  

 الأولىمة مات التي تنطلق منها. المسل  لمسل  ال منطق طرح تلك التسوية التاريخية، في الأبحاث، و لنتأم  
مستقبل القريب، ا وفي الالمتابعين للوضع في سورية: ما عاد بالإمكان، حالي  لدى أصبحت أقرب إلى البداهة 

ة قبل انطلاق الثورة أو الحركة الاحتجاجي   االذي كان سائد   عودة أو إعادة سورية إلى الوضع السياسي  
. ولنبدأ  ومطوَّلا  لا  مفص   انقاش   نَّه "لا يمكن إسقاط النظام"، فهي تستحق  إالقائلة  الثانيةمة ا المسل  الحالية. أم  

سوية متين، وطرح فكرة "الت  الاعتبار، قبل الانطلاق من هاتين المسل  بالسؤال الذي يجب أخذ إجابته بعين 
لتأريخ الأبحاث  اة إلى رفع شعار "إسقاط النظام"؟ وفق  ة": لماذا، وكيف وصلت الحركة الاحتجاجي  التاريخي  

دفع «د ة، فقللحركة الاحتجاجي   والمحوري   إلى المطلب الأساسي   اله لاحق  عار، وتحو  لسيرورة ظهور هذا الش  
تها في بعد أن فقدت فعالي   –رٍ ة بشكلٍ متأخ  خاذ القرارات الانتقائية والجزئي  ، وات  البطء السياسي والمؤسسي  

إنَّ عدم الاستجابة  وبصيغة أخرى: .(5/5-5)»عب يريد إسقاط النظام"إلى إطلاق شعار "الش   –تهدئة الأزمة 
إلى رفع المتظاهرين شعار "إسقاط النظام". لكن البعض ت ين هي التي أد  السريعة والكاملة لمطالب المحتج  

أقرب إلى ردة الفعل على ذلك البطء مما كان  افي البداية ولمدة شهر تقريب  «أنَّ هذا الشعار كان يعتقد 
ة المحتجين، في البداية، في طرحهم شعار "إسقاط النظام"، ألا  بعدم جدي  منا جدلا  ( فإذا سل  5/5-5)»يعنيه.

وقدرته على تنفيذه، قبل أن  الإصلاحفي أنَّهم قد أعطوا النظام فترة  كافية ، ليبرهن على رغبته يعني ذلك 
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أنَّ القناعة المتنامية بعدم رغبة  األا يعني ذلك أيض   "إسقاط النظام"؟ب يرفعوا من سقف مطالبهم، ويهتفوا 
ت هي أحد الأسباب الأساسية التي أد   ون في البداية،القيام بالإصلاحات، التي طالب بها المحتج  في السلطة 

بالمحتجين إلى الانتقال من مطلب إصلاح النظام إلى مطلب إسقاطه؟ ألم يكن من الواجب أخذ ذلك بعين 
 ؟هاوأثناء "الاعتبار، قبل طرح فكرة "التسوية التاريخية

ن: المحتجون رفعوا ا لسيرورة مطالب المحتجيا معاكس  يسلك استشراف الأبحاث مستقبل أوضاع سورية طريق  
في المقابل، تطرح  .شعار إسقاط النظام، لأنهم اقتنعوا بعدم إمكانية استجابة النظام لمطالبهم بالإصلاح

من من مسلمة "عدم إمكانية إسقاط النظام". ألم يكن  اة(، انطلاق  ة )الإصلاحي  الأبحاث فكرة التسوية التاريخي  
مضمون قناعات  -تهافي مضمونها وفي سيرور  -ي فكرة تناقض مناقشة قناعة المحتجين، قبل تبن  الأحرى 

ة، التي أحجمت السلطة عن ؟ يجب أن نتذكر هنا أنَّ المطالب السياسي  تهاالمحتجين الثائرين وسيرور 
ا، ا وحديث  إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قديم   ركز علىالاستجابة الكاملة والسريعة والفعلية لها، كانت تت

لغاء حا ر إحجام النظام ألا يؤش   .(11)ة.. إلخين وقمعهم بوحشي  ن أمر بقتل المحتج  لة الطوارئ، ومحاسبة م  وا 
الإصلاح أو عدم قدرته على تطبيقه؟ وبما أنَّ النظام في عن الاستجابة الكاملة لهذه المطالب إلى عدم رغبته 

به ع استجابته لما تتطل  يمكن توق   فهل –مقارنة  بمطلب إسقاط النظام  –لم يستجب لهذه المطالب البسيطة 
في سورية من التسلطية إلى  ة، ينتقل فيها النظام السياسي  "التسوية التاريخية"، من إصلاحات جذري  

 الديمقراطية؟

ةٍ للنظام السياسي الاستبدادي في سورية أن تبيِّن بوضوح أنَّه من غير ةٍ أو بنيوي  يمكن لأيِّ دراسةٍ تاريخي  
نحو   فعلي الا  ا، أن يقوم هذا النظام بإصلاح نفسه والقبول بتسوية تاريخية تتضمن تحو  و نظري  أا الممكن، عملي  

شار  ،الديمقراطية. ويبيِّن تأريخ الأبحاث للعشرية الأخيرة إلى  تهوللأشهر الخمسة الأولى من الثورة السورية، وا 
لى ، الأب من موقف الإصلاح السياسي   موقف نظام الأسد ات النظام وسلوكه، عدم إمكانية قبول ممارسوا 

أي إصلاح إجراء ا الأب طيلة ثلاثين عام   السلطة لهذه التسوية والمشاركة في تحقيقها. فقد رفض الأسد
الابن  القائم، ولم يفِ بكل الوعود التي أطلقها في هذا المجال. وسار الأسد للنظام الاستبدادي   جذري   سياسي  

                                                           
(11)
لاع على المطالب التي تقدم بها وجهاء مدينة درعا باسم أهالي محافظتهم، على الرابط التالي: يمكن الاط   

30775.html?utm_campaign=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8/view/news/ar/www.syriarose.com//http:

%A9+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9  

http://www.syriarose.com/ar/news/view/30775.html?utm_campaign=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.syriarose.com/ar/news/view/30775.html?utm_campaign=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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على  أو جذري   ر جوهري  تغي   ذ أغلبها، ولم يحصل في عهده أي  كثيرة لم ينف   اوعود  على المنوال نفسه، فأطلق 
ى قبيل انطلاق الثورة السورية بأيام، يرى أنَّه يجب "أن ننتظر حتى الجيل القادم ، حت  . وظل  الصعيد السياسي  

هاته، ولم ظام من سلوكه وتوج  بعد انطلاق الثورة، ولم يغيِّر النجوهري ا ر الأمر ق الإصلاح". ولم يتغي  لنحق  
ة في تحقيق أو قرينة  على رغبة النظام الفعلي   ار  مؤش  أن يكون يمكن  ى الآن، أيَّ إصلاحٍ حقيقي  ق، حت  يحق  

أيَّ مؤشرٍ أو قرينةٍ  عطيل الديمقراطي المطلوب. فإذا كان سلوك النظام خلال تلك السنوات الطويلة لا يالتحو  
ا نحو فعلي   لا  ، وتحو  العسكري  -ا لطبيعة النظام الاستبدادي الأمني  ن تغيير  تسوية تتضم   على إمكانية قبوله بأي  

بإمكانية حصول هذه التسوية؟ يبدو  –المفترض وجودها لدى البعض  –فمن أين أتت القناعة  ،الديمقراطية
ذا  .(12)الفرويدي الكامل للكلمةة أو ناتجة من الرغبة فيها، وهي بذلك وهمٌ بالمعنى أنَّ هذه الفكرة مشتق   وا 

ما كان الوهم، فرب  -ي هذا الاعتقادب تبن  في سورية لا تساعد على تجن   ة للوضع السياسي  كانت الدراسة التاريخي  
أن تبيِّن بوضوح استحالة قيام هذه  –المفتقدة في الأبحاث  –ة ة السوري  لدراسة البنيوية للسلطة السياسي  بوسع ا

؛ فهذا يتناقض مع طبيعتها الأمني  السلطة بأيِّ إص ة. وعلى هذا الأساس، العائلي  -ةالعسكري  -ةلاحٍ جذري  حقيقي 
ا إلى أنَّ سلوكه، قبل " معدومة، نظر  ة و"التفاهم الوطني  تاريخي  الة لقبول النظام بالتسوية ة العملي  تبدو الإمكاني  

ا، تبدو هذه تدعم هذه الإمكانية. وحتى نظري   ة  قوي   الثورة وأثناءها، لم يتضمن أيَّ فعلٍ يمكن اتخاذه قرينة  
ا لتناقض متطلبات "التسوية التاريخية" مع السمات البنيوية للنظام، بوصفه نظام   االإمكانية معدومة، نظر  

 ا على الاستبداد والفساد والإفساد. ا، قائم  عائلي  -اعسكري  -اأمني  

ل يُصلِح، أو يساهم في تحقيق أيِّ إصلاحٍ جذريٍّ يفضي إلى تحوّ  ظام القائم غير قابلٍ لأن يُصل ح، أوالنّ 
دوهم منذ الأسابيع الأولى لانطلاق ون ومؤي  . هذه هي القناعة التي استخلصها المحتج  ةسورية إلى الديمقراطيّ 

ام" ين إلى رفع شعار "إسقاط النظوهذا هو ما دفع المحتج   .سلوك النظام قبل الثورةعدم إغفال  مع ،الثورة

                                                           

 للأبحاث العربي المركز( عن 7811نوفمبر /تشرين الثاني 12نشير، في هذا الصدد، إلى ما جاء في ورقة "تقدير موقف" الصادرة حديثا )الخميس  

تحت عنوان "هل الجامعة العربي ة قادرة على إنقاذ سورية؟". ففي الحديث عن السيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع في سورية،  ،السياسات ودراسة

يبدو غير ]...[ ترى الورقة أن سيناريو قبول النظام فعليا بالمبادرة العربية "بما يسمح بالوصول إلى تسوية تاريخية بين النظام والمعارضة السورية 

:8b6b-41f4-c689-bd32d6c2/pdfViewer/file/www.dohainstitute.org//http-(. 0-2اقعي واحتمالاته تبدو ضعيفة". )ص و

3e5c63df9a4c.pdf  
 (17)

نسمي توهما كل «أن يجد في الواقع تأكيدا له. يقول فرويد في هذا الصدد:  من دونعتقادٍ مشتقٍّ من الرغبة، أو ناتج عنها، الوهم، عند فرويد، هو كلُّ ا

عينه كما أنَّ التوهم  اعتقاد تكون الغلبة في حوافزه ومعللاته لتحقيق رغبة من الرغبات، ونحن لا نقيم اعتبارا في ذلك لعلاقات هذا الاعتقاد بالواقع، تماما

 .13(، ص 1721، )دار الطليعة: بيروت، 1، ترجمة: جورج طرابيشي، طمستقبل وهمسيغموند فرويد،  »ينكص عن أن يجد في الواقع تأكيدا له.

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/bd32d6c2-c689-41f4-8b6b-3e5c63df9a4c.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/bd32d6c2-c689-41f4-8b6b-3e5c63df9a4c.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/bd32d6c2-c689-41f4-8b6b-3e5c63df9a4c.pdf
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ضوا له، وبسببهما. فهل موها، والقمع العنيف الذي تعر  ضحيات الكبيرة التي قد  الت  مع تحم ل والإصرار عليه، 
 سوية التاريخية؟ه بعين الاعتبار، قبل طرح فكرة الت  أخذ ذلك كل  

" "التراضي الاختياري  تها، هي شكلٌ من أشكال الباحث أنَّ "التسوية التاريخية" التي يدعو إليها ويبيِّن أهمي   رىي
"المساومة والتسوية". ويرى الباحث، مع حسن  الذي يمكن الوصول إليه عن طريق السياسة، بوصفها فن  

-5)»ة.ا غايته فهي الحري  هو أرفع صورة من صور المجتمع الراقي، وأم   التراضي الاختياري  «، أنَّ (13)صعب
"التراضي  هو، و تسمح بتحقيق أرفع صور هذا الرقي   إلى درجةٍ  فهل المجتمع في سورية راقٍ فعلا   .(5/44

ح و وضبدنا الأبحاث بإجابة مباشرة عن هذا السؤال، لكن هناك إشارات عدة فيها، تنفي الاختياري"؟ لا تزو  
وفق ا  الحالي   المجتمع السوري، في الوضع الحالي، إلى هذه الدرجة القصوى. فالمجتمع السوري   إمكانية رقي  

" والسياسي   رات "الانحطاط الاجتماعي  مؤش   وتظهر ا، ظهرت فيههو "مجتمعٌ عصبوي" نسبي   الأبحاث،لهذه 
شيء  في سورية، بسبب الاستبداد وليس بسبب أي   أو الوطني   كامل الاجتماعي  ة الت  إخفاق عملي  «التي تبيِّن 

رورة إلى ا، يفضي بدوره بالض  ا منحط  سياسي   ابيِّن هذا أنَّ الاستبداد، بوصفه نظام  ألا ي   .(5/39-5)»آخر
. وتزداد أو الوطني   كامل الاجتماعي  "انحطاط المجتمع، بدرجةٍ أو بأخرى، بما يسهم في إفشال عملية الت  

، في مجتمع مركَّب الهوية، وهذا هو اوكيف   ادد، بازدياد ممارسته للعنف، كم  خطورة الاستبداد، في هذا الص  
بالتوق ف  احري   ذلك كل ه ا. ألم يكنة القائمة حالي  مع الحركة الاحتجاجي   السوري   تبدادي  وضع تعامل النظام الاس

" بوصفه أرفع صورة من صور المجتمع سوية التاريخية" أو "التراضي الاختياري  طرح فكرة "الت   ، قبلعنده
 اقي؟الر  

لة لسمات البراديغم الديمقراطي   الجديد الذي يجب أن يتوافق عليه الفاعلون  لا تتضمَّن الأبحاث مناقشة مفصَّ
وهي في شروط سورية: «ات ينطلق منها هذا البراديغم، تشير إلى فرضي   اهالسياسيون، لكن  -ونالاجتماعي  

ات ونلاحظ في البداية أنَّ الفرضي   .(5/41-5)»حة، ورفض التسل  ، ورفض الطائفي  ل الخارجي  رفض التدخ  
نت التي كو   –، لا للطائفية، لا للعنف ل الخارجي  لا للتدخ   –لاث ءات الث  ا في اللا  ب  ا تقريحرفي  متضم نةٌ نفسها 

رفض  أن  في  لدي   . ولا شك  17/9/2111في ة" في دمشق نسيق الوطني  شعار المؤتمر الذي عقدته "هيئة الت  
 . اة هو أكثر من شعار يرفع، فهو مبدأٌ أساسيٌّ يجب العمل به ومن أجله، دائم  الطائفي  

                                                           
(13)
 . 77 ص(، 1701 للملايين، العلم دار، )بيروت: 2ط ،السياسة علمحسن صعب،  
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 بط. ولا يمكن في الوضع السياسي  د الباحث ما الذي يعنيه بهذا الأمر بالض  ، فلم يحد  ل الأجنبي  لتدخ  اا أم  
ل ر إمكانية عدم وجود نوع ما من التدخ  ا، تصو  ، ووضع المنطقة العربية وسورية خصوص  االمعاصر عموم  

ل، وتتفاوت أو تختلف درجات هذا التدخ   في القضايا أو الشؤون الداخلية لأيِّ دولة. ويمكن أن الخارجي  
مات.. إلخ( سات، منظ  ةٍ )أحزاب، شخصيات، مؤس  نسيق بين أطرافٍ داخلي  صريحات والت  ج، من الت  تتدر  

ل المنظ   ل العسكري  وأطرافٍ خارجيةٍ، إلى التدخ   ة مات العربي  المباشر كما حصل في العراق وليبيا. فهل تدخُّ
إلخ( هو،  ،ةة والدولي  مات حقوق الإنسان العربي  ة، منظ  حدة، الجامعة العربي  لأمم المت  ة )مجلس الأمن، اوالأجنبي  

 ة، أمرٌ مرفوضٌ؟ وفقا لتلك الفرضي  

ح، فهو يعني، من ضمن ما يعنيه، ضرورة اقتصار حمل السلاح على أفراد رفض التسل  في ما يتعل ق ب و
حال شِبِّيحة حلب  هيلطة، كما الشِبِّيحة التي ترعاها الس  ما ميليشيات الجيش وقوى الأمن، ويضاف إليها رب  

بعض عناصر الجيش والأمن، لكن ماذا عن انشقاق لقد أشرنا سابقا إلى تنديد الباحث ب .(5/19-5)مثلا  
؟ هل يجب عليهملطة الذي تمارسه الس   افاع عن أنفسهم في وجه القمع العنيف جد  ين للد  ح بعض المحتج  تسل  

 هذا هو رأي الباحث. ح أن  ا. من المرج  ا أيض  ح مرفوض  ا التسل  أن يكون هذ

عوة إلى هذه بدو الد  تفكرة "التسوية التاريخية"؟ ألا  ل الخارجي  ح ورفض التدخ  لكن هل يخدم رفض التسل  
ي عن طبيعته خل  ةٍ"؟ لماذا، وكيف يمكن أن يقبل النظام الت  ةٍ "رومانسي  التسوية أقرب إلى دعوةٍ أخلاقي  

بطبيعته  اظام متمسِّك  الن   ة؟ لقد ظل  نحو الديمقراطي   وجوهري   لٍ فعلي  ماح بحصول تحوُّ ة، والس  ديكتاتوري  ال
ة، بمحض ى عن السلطة أو عن طبيعته التسلطي  ضح أنَّه لن يتخل  اة لأكثر من أربعة عقود، ومن الو التسلطي  
ظام أو إرغامه على الاستجابة لشروط الن  السؤال الواجب طرحه هنا هو: كيف يمكن إجبار ف ،لذا .إرادته

"التسوية التاريخية، المطروحة في الأبحاث؟ هل يمكن حصول هذا الإرغام أو الإجبار من دون اللجوء إلى 
ات الحسنة للسلطة وعلى ح، أو إلى كليهما؟ لا يمكن المراهنة على الني  ل الخارجي، أو إلى التسل  التدخ  

البلد، في حال عدم قبولها بتحقيق هذه "التسوية التاريخية" أو "التراضي تخويفها من انهيار المجتمع و 
ذا كان الباحث يعتقد أنَّ قتل المتظاهرين في بداية الأحداث في درعا هو  ل عملية إعدام أو  «الوطني". وا 

عة الأخيرة، مراجعة أو دراسة لسلوك النظام، خلال العقود الأرب (، فإنَّ أي  1/15-5)»ة الدولةة لأخلاقي  علني  
لا أخلاقية السلطة،  ة معدومةٌ ومعد مةٌ، منذ زمنٍ طويلٍ. وفي ظل  يمكن أن تبيِّن بوضوح أنَّ هذه الأخلاقي  
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ؤال المطروح: كيف يمكن إرغام السلطة ، يبقى الس  ة في العمل السياسي  ة المراهنة على الأخلاقي  وعدم إمكاني  
ة، هو التسوية التاريخي   ، كما يبدو، أن  ما ينبغي أن ترفضهبحاثة؟ تفترض الأسوية التاريخي  على القبول بالت  

ظام، سيفرض لي الن  ة وممث  لي الحركة الثوري  فاوض المتخيَّل، بين ممث  قها. ففي الت  شرطٌ ضروريٌّ لإمكانية تحق  
المستحيل في عب، بل ومن ةٍ على الأرض. ومن الص  ةٍ فعلي  كلُّ طرفٍ شروطه ومطالبه، بقدر ما يملك من قو  

حةٌ ةٌ، أو قوى مسل  عب الثائر  شروطه، إذا لم تسانده أطرافٌ خارجي  ة، أن يفرض الش  الظروف الحالي   ظل  
 ةٌ، أو كلاهما.داخلي  

م  ة خيارين، اليوم في سورية: إم  يوحي ميزان القوى، الذي تطرحه الأبحاث، بأنَّ ثم   ا ا التسوية التاريخية، وا 
ا بقائي مع : إم  اثنائي   اتخيير   -اعملي  -عب ظام يطرح على الش  والدولة والإقليم. والن   الانهيار الكامل للمجتمع

م  شكلي   إصلاحاتٍ  . أمَّا اة أيض  ما الدولي  ة ورب  ا الخراب والتقسيم والزلازل المحلية والإقليمي  ة جزئية تجميلية، وا 
)الذي تطرحه الأبحاث(، والتخيير العملي  عاته التخيير النظري غير الواقعيهاته وتطل  الشعب فتتجاوز توج  

ل تحو  الة قبول السلطة ا من عدم إمكاني  انطلاق   :نَّهأ على الابتزازي الاستبدادي )الذي تطرحه السلطة(، ويصر  
ة قبول من عدم إمكاني  وفرضها، و تسوية تاريخية  نه بالضرورة أي  نحو الديمقراطية وهو ما تتضم   فعلي  ال

رحيلها الذي  عن لتضمن استمرارها، بدلا   فرضها ة، تحاول السلطةة أو جزئي  إصلاحات شكلي  الثائرين أي  
 الاستمرار في نضاله حتى تحقيق عب إلا  لم يبق أمام الش   ؛نحو الديمقراطية لٍ حقيقي  ة تحو  تفترضه أيُّ عملي  

 وتأسيس نظامٍ ديمقراطي  بديلٍ. ،أهدافه في إسقاط النظام

ق ب تحق  ويجب العمل على تجن   ،ة أن تنهار الدولة مع انهيار النظامقوله بإمكاني   يرى في أن الباحث محق  إن  
رغم  –ال أو كليهما ريع والفع  الس   ل الخارجي  أو التدخ   ح الداخلي  نَّ التسل  أيبدو لكن، و  .هذه الإمكانية ما أمكن

ها هذه الأزمة، بأفضل طريقةٍ ممكنةٍ، أو أقل   الوحيد المتاح للخروج من هو الحل   –مخاطرهما الكثيرة والكبيرة 
 لان ميزان القوى الجديد في سورية هما: ثورة شعبية تصر  تين اللتين تشك  متين الأساسي  لذا فإنَّ المسل   ا.سوء  

ة ة وشكلي  جزئي   القائم، ونظام مصرٌّ على قمع هذه الثورة والاكتفاء بإصلاحاتٍ  ظام الاستبدادي  على إسقاط الن  
ما كان من الأجدى رب   –كما يقترح الباحث  –فاوض مع مطلب "إسقاط النظام" الت   عن ة. وبدلا  وتجميلي  

فإذا كان هناك من لا يزال يعتقد أنَّه لا  ما يمكن. لطة، بأسرع، وأفضلي عن الس  التفاوض مع النظام، للتخل  
قف مطالبه؛ فهناك من يعتقد، في يمكن إسقاط النظام، ولذلك يجب التفاوض مع الشعب الثائر لتخفيض س
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ة قبل إسقاط النظام، لذا يجب التفكير في كيفية تحقيق ذلك ف الحركة الاحتجاجي  المقابل، أنَّه لا يمكن أن تتوق  
 .هاوأسرعالط رق بأفضل 

 قرح المتعل  ة الط  الذي يقع فيه استشراف آفاق الوضع في سورية، لا يكمن في عدم واقعي   الخطأ الأساسي  إن  
في القول  ارح فحسب، بل يكمن أيض  ة لهذا الط  ة العملية والنظري  ة، وعدم البحث في الإمكاني  اريخي  سوية الت  بالت  

الجزم في (، و 5/41-5) ي  ظام بطريقة الانهيار الكل  ة انهيار المجتمع والدولة والإقليم، في حال سقط الن  بحتمي  
ة وذاك النظر عن التناقض المحتمل بين تلك الحتمي   وبغض  (. 5/41-5 للإسقاط" )أنَّ "النظام ليس قابلا  

" في المصادفةة "الفوضى أو "نظري   الاقتراب منا، ا ومعرفي  منهجي  رب ما كان من الأفضل والأجدى الجزم، 
ة ، ة  ونظري  ة  منهجي  ة، التي اعتمدها الباحث، بوصفها مرجعي  لهذه النظري   اة؟ فوفق  استشراف آفاق الثورة السوري  

العوامل العشوائية التي هي ا إمكانية وقوع أحداث مفاجئة تكون في تأريخه المجهري للثورة السورية، هناك دائم  
أنَّ هذه  اة جديدة. لقد رأى الباحث محق  ة السابقة، وتطلق ديناميات وسلاسل سببي  تقطع السلاسل السببي  

لا يجري وفق قواعد مضبوطة منطقة الشرق الأوسط ر تطو  « لأنَّ  ،ا لدراسة الثورة السوريةة مناسبةٌ تمام  النظري  
هذه  ألا يبدو أن   .(1/9)»بأسلوب المفاجآت والقفزات والزلازل السياسية يتم  م فيها، بل ؤ بها والتحك  يمكن التنب  

ر التطو  نها استشراف آفاق الوضع في سورية، تتناقض مع التأكيد أنَّ ات والأحكام الجازمة، التي يتضم  الحتمي  
ات والأحكام ؤ بها"؟ ولا يمكن تبرير هذه الحتمي  في هذه المنطقة "لا يجري وفق قواعد مضبوطة يمكن التنب  

لى دراسة مقارنة للثورات العربي  ة لوضع سورية الس  الجازمة بالقول إنها تستند إلى دراسة سببي   ة ابق والحالي، وا 
"المفاجئ" أو «ي فيها ن بها، يؤد  ايرورتها ومنطقها، الخاص  كلَّ ثورةٍ لها س د أنَّ فالأبحاث تؤك   .وغيرها

 .(4/11-5)»"العشوائي" دورا  أبرز من السببي  

وقد ذكر  .(1/3)»منفتح على احتمالاتٍ شتَّى«في سورية  لقد أشار الباحث نفسه إلى أنَّ الوضع الحالي  
ساع مساحة اتّ رصودة الآن، بسبب احتمالاتٍ أخرى غير م«بعض هذه الاحتمالات، قبل أن يشير إلى وجود 

د في بداية تنظيره لتأريخه وأك   .(1/4)»هذه الحالاتمثل في  ة المفاجآتحصّ علاوة على  ،منها ن"عدم "التيقّ 
 ،ة في سوريةالتي تنتجها ديناميات الحركة الاحتجاجي   الأشكال للثورة السورية على أنَّ  المباشر والمجهري  

أشكال ر أو السيرورة القابلة لإنتاج ، بمعنى أنَّها لمَّا تزل في مرحلة التطو  ‘مفتوحة’أو  ‘جارية’"أشكال هي 
 لذاو  ،ى الآنا حت  ا وصادق  وهذا الأمر مازال صحيح   .(2 /1-5)"]...[ ‘محتملة’أو غير  ‘مفاجئة’جديدة 
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يسمحان بإطلاق تلك الأحكام  لا ةة السوري  ، للحركة الاحتجاجي  الإطار النظري  و ، الواقع العملي  إن  يمكن القول 
ة وبوطنيتها ما كانت الاستهانة بقوة الحركة الاحتجاجي  الجازمة، بشأن مستقبل الأوضاع في سورية. ورب  

ذلك الأمر. في شأن فاوض معها هو ما دفع إلى الجزم بعجزها عن إسقاط النظام، وبإمكانية الت   ،تهاوثوري  
سقاطه. فالأساس الحتميات والتأكيدات المتعل   كل   االثورة السورية ترفض عملي   لكن   قة باستحالة سقوط النظام وا 

لتضحيات، ما قد يبدو للعقل اق، من خلال التصميم والإصرار وبذل الذي يحق   في الثورة هو طابعها الإرادوي  
 أو غير ممكنٍ.  مستحيلا   الحسابي  

ذا كان وجود الإرادة الإنسانية الحر   ا، فإنَّ هذه ة التنبؤ في العلوم الإنسانية عموم  ة هو أحد أسباب صعوبوا 
دور هذه الإرادة. وتعاظم دور الإرادة هو أحد أهم  فيها يتعاظمالتي الصعوبة تزداد في حالة دراسة الثورة 

وهذا ما  ،وتأثيره في تحديد مجرى التاريخ وسيرورته الأسباب التي تفضي إلى بروز دور العامل العشوائي  
نَّه إتفسيره أو فهمه. وبهذا المعنى يمكن القول لصعيد المعرفي والمنهجي، نظرية الفوضى و يستدعي، على ال

. والمستحيل الذي (14)أو مجال تحقيق المستحيل تحقيق الممكن، فإنَّ الثورة هي فن   إذا كانت السياسة هي فن  
ا الإرادة فتخلق سلاسل ، أم  فقط ة الماضيةد بالسلاسل السببي  تحققه الثورة هو كذلك من منظور العقل المقي  

من  اما هو جديد ومفاجئ. وربما كانت محاولة البعض أن لا يكونوا جزء   اة خاصة بها، فيها دائم  سببي  
فين المنخرطين في مجتمعهم والمنتمين إلى حركته الفاعلين في هذه الثورة وأن لا يتحدثوا من موقع المثق  

بطابع العقل "البارد" المغترب عن موضوعه  مطبوعٍ  حيادي   ي موقفٍ تبن   ة، هو الذي يجعلهم يسعون إلىالثوري  
ة والمعلنة، أن تفضي إلى الابتعاد عن ة" النسبي  "حيادي  لل ة". وبالتالي، يمكن ة "الحار  ذي الإرادة الثوري  

 ة.الموضوعية، أثناء محاولة استشراف آفاق الثورة السوري  

فرص وخيارات قد نستثمرها في سبيل مستقبلنا أو نهدرها، فليس ات بل ليس هناك في التاريخ حتميّ «
ببلاغة وحكمة  سابق ا هذا ما قاله الباحث نفسه. (15)»نصنعه نحن شيئ انذهب إليه بل  االمستقبل مكان  

منطق الجزم بأنَّ ال من ة. فليسا، عند الحديث عن آفاق الثورة السوري  حالي   ه(، وهذا ما يجب تأكيد2115)
                                                           

11
 .87/82/7811 ،الأوانتحقيق الممكن، الثورة مجال تحقيق المستحيل،  السياسة فن   ،درويش الدين حسام: انظر 

%D8%A7%D8%AAhttp://www.alawan.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85,10046.html- 
17
-/كتابhttp://arabrenewal.info. 87/86/7887 ،العربي التجديد: الإصلاح أو الكارثة"، 7818"سورية  باروت،جمال  محمد 

  htmlالكارثة.-أو-الإصلاح-7818-سوريا-6227عاديين/

http://www.alawan.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85,10046.html
http://www.alawan.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85,10046.html
http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/6772-سوريا-2010-الإصلاح-أو-الكارثة.html
http://arabrenewal.info/كتاب-عاديين/6772-سوريا-2010-الإصلاح-أو-الكارثة.html
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رورة إلى انهيار المجتمع والدولة في سورية للإسقاط"، وأنَّ "انهيار النظام سيفضي بالض   قابلٍ  ر  يغظام "الن  
ائر لفرض خياراته، ونيل الث   عب السوري  لش  لادرة إحدى الفرص الن  هي ة ة الحالي  وفي الإقليم". فالثورة السوري  

مٌ على استثمارها، لتفويت هذه الفرصة، فهو مصم   عب البطل مستعدٌّ ته وكرامته. ولا يبدو أنَّ هذا الش  حري  
 ن استبدَّ به لعقود.عم   اوعلى أن يكون له القول الفصل في صنع مستقبله، بعيد  

 

 


